سے 


سے ۶ 
کے ےج 


سلسلة عقائد السلف () 


2 ر 2 7 صر‎ v 
فل جام رتا نا ران‎ 
لا دال عب دال رور ین یبن عبدالعزيز‎ 

ابر سیم بن مون الککاز کی ککنانی 
التو وگنن 


والتردودء یه ھوعبدا اهن يشر بنغياتبن فة 
المرليى الم تزل المت ى 2 فلز 


حققة وعلق عليه 
وکت رر ی ب نکی ربن نارای 


أستا لر سات اعياب حا اوس ية 


ال ايار 


ملت الام وا ار 


و ر “is‏ : 

می اعقو ق عوط ةلاع ضر 
الطبعَة الثاسرة 
M۳‏ کم 


الان 
تالخادم اعم 
المەتنة امسوت 


شارع الستین ‏ رهت : 1۸۸ 
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بسا ال رام 
مقدمة الكتاب 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باه من شرور أنفسنا 
وسیئات أعیالنا من بده اله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله وبعد:۔- 

فإن لعلاء السلف دورا كبيرا في الرد على التزعات الفلسفية التى دحلت على 
الأمة الإسلاميةء من أعدائها لإفساد عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم» بهدف 
إبعادهم عن دينهم . وقد كان لليهود جال كبير في إفساد عقائد المسلمين حيث 
اعتنق تلك الأفكار عنم أناس قاموا بنشر تلك العقائد الفاسدة. ومنها الطعن 
في كتاب الله للوصول إلى الطعن في أساء الله وصفاتهء كالقول بأن القرآن 
خلوق. 

وقد نشر هذه المقالة وحمل لواءها الجهم بن صفوان المتوفى سنة ۸١٠ه‏ 
مقتولا وقد أخذ مقالته في نفي صقات الله تعالى عن الجعد بن درهم» والحعد 
أحذ التعطيل عن آبان بن سمعانء وأخذ أبان عن طالوت» وآخذ طالوت عن 
خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله ية . وكان لبيد 
زنديقا يقول بخلق التوراة). 

هذه سلسلة سند المعطلة الحهمية . 

وقد حمل بشر المريسي لواء هذم الدعوة في خلافة المأمونء حيث لبس على 
المأمون الذي كان شغوفا بطلب المعرفة حتى أنه بنى دارا سماها بيت الحكمة جع 
فيها كل ماوصلت إليه يده من كتب الفلسفة والمنطق» وقد نتج عن دراستها في 
يتعلق بالعقائد حن جرت على علاء السنة ممن اعتنقوا تلك الأفكار المنحرفة . 


.۷٠١/۷ انظر الكامل لابن الأثير ج‎ )١( 


وقد كان من هؤلاء العلاء المتصدين نمذه الأفكار المنحرفة - عبد العريز 
الكناني الذي قاوم هذه الفكرة بشجاعته وصدعه بالحق مناصرة للسنة وجهراً 
باحق في مناظرته لبشر اريسي بين يدي المأمون - وقد كانت حصيلة تلك المناظرة 
كتاب «الحيدة» هذا الذي تضمن الأدلة القوية الصريحة في الرد على القائلين 
بخلق القرآن من الحهمية والمعتزلة ومن تبعهم ممن يقول بقوهم من رافضة» 
وزيدية في أقواهم الصريحة في مؤلفاتهم . وكذلك الأشعرية القائلين بأن هذا 
القرآن الموجود بين أيدينا خلوق» كا ترى أدلة ذلك في هذه المقدمة - في مسألة 
القول بخلق القرآن وبيان أهداف المؤسسين هذه الفكرة . 

وحيث إن هذا الكتاب قد طبع مرات دون تحقيق وفيه أحطاء كثرة - اللهم 
إلا طبعة المجمع العلمي - بدمشق . فهي طبعة محققه ولكن بتحقيق رجل 
نصراني وقد ظهر في مقدمته للكتاب - نزعته للقومية العرببة . 

ونحن نعلم أن الرد على هزلاء الزنادقة الطاعنين في القران كبشر المريسي 
وغيره من سبقه» من علماء الإسلام هو رد لحاية العقيدة الإسلامية بالأدلة 
الصرحة من الكتاب» والصحيحة من السنة ولا صلة لتلك الردود بقومية عربية . 

وقد كان قيامي بتحقيق هذا الكتاب بناء على اقتراح أحد مشايخ الجامعة 
الإسلامية » وهو شيخي فقد درست عليه أربع سنوات في كلية الشريعة. 
أما عملى في الكتاب فهو على النحو التالي : 

أولاً :- ترحمة موجزة للمؤلف»› وقد ذكرت مصادر ترجته » ثم نسخ المخطوطة 
الصورة من دار الكتب الوطنية التونسية الموجودة بقسم اللمخطوطات بمكتبة 
الجامعة الإسلامية تحت رقم ٤٠ ٤٩‏ : 
ومقابلتها بالنسخ المطبوعة» وما طبعة المجمع بدمشق لتحقيق النص. 

ثانياً : تحقيق نسبة الكتاب الى المؤلف . 

ثالثاً :- مسالة القول بخلتى القرآن وبيان أهداف القائلين با 

وبيان موضوع الکتاب . 
ختمت ذلك بالفهارس الضرورية وهي : 


ثبت المراجع . 
فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس الموضوعات . 
أولاً :- التعريف بعبد العزيز الكناني : 
يقول الخطيب البغدادي : 


عبد العزيز بن بحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني لمكي . 
سمع عبد الله بن معاذ | لصنعاني وسليم بن مسلمة المكي»› وهشام بن 
سلیان المخزومي » ومروان بن معاوية» وسفيان بن عيينة» وحمد بن إدريس 


الشافعی . 


وقدم بغداد في أيام المأمون وجرى بينه وبين بشر اريسي مناظرة في القرآن 


وهو صا حب كتاب «الخحيدة» . 


وقال في وصفه : کان من أهل العلم والفضل» وله مصنفات عدة» وكان 
من تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته » فقد طالت صحبته له واتباعه له وخرج معه 
إلى اليمنء واثار الشافعي في كتب عبد العزيز المكي بينة عند ذكر الخصوص 
والعموم والبيان» كل ذلك مأخوذ من كتاب الطلبي رجه الله . نقل ذلك عن داود 
ابن على الأصبهاني الذي صنف كتاب فضائل الشافعي وذكر فيه أصحابه الذين 


أخذوا عنه. 


(۱) مصادر ترحته : الفهرست لابن الندیم ص ۲۷۵ 


. تاریخ بغداد ۹/1 

٤٣٤/١ العر‎ . 

. دول الإسلام ص ٠٤١١‏ 

. طبقات الشافعية للشررازي ص ٠٠١‏ 


. طبقات الشافعية لابن كثبر الطبقة الأول / مخطوط 


. طبقات الشافعية / للسيكي ٠٤1/۲‏ 
. یزان ٦۳۹/۲‏ 

. لسان المیزان ٠۲۸/١‏ 

. تعہذیب التهذیب ٣۹۳/١‏ 


. شذرات الذهب .۹١/۴‏ 


وقال : لا دحل عبد العزيز بن يحبى المكي على المأمون وكانت خلفته شنعة 
جداً فضحك المعتصم . أقبل عبد العزيز على المأمون فقال: يا أمير المؤمنين م 
ضحك هذا ؟ لم يصطف الله يوسف ماله » وإنا اصطفاه ه لدینه وبیانه» وقد قص 
ذلك في كتابه بقوله : فلا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين) لم يقل لا رأى 
جاله . فبياني يا أمير المؤمنين أحسن من وجه هذا. فضحك المأمون وأعجبه قوله . 
وقال للمعتصم : إن وجهي لا يكلمك وإنا يكلمك لساني. اه 


وفاته : 

يقول الذهبي في العبر ٤٤/١‏ في وفيات سنة أربعين ومائتين . 
وفيها توفي عبد العزيز بن حى الكناني المكي صاحب «الحيدة» سمع من سفيان 
ابن عيينة» وناظر بشراً المريسي . وهو معدود في أصحاب الشافعي . 

وقال في دول الإسلام ص ٠٤١‏ في وفيات سنة أربعين ومائتين 

قال : وفيها توفي عبد العزيز بن بحيى الكناني صاحب كتاب «الحيدة» وتلميذ 
الشافعي . 
ثانياً: إثبات نسبة كتاب «الحيدة» لعبد العزيز الكناني 

إن نسبة كتاب «الحيدة» لعبد العزيز الكناني» وكذلك مناظرته لبشر المريسي 
بحضرة الأمون ثابتة كحادث تأري م يشك في ذلك أحد من العلماء الذين نقلوا 
ذلك في كتبهم ‏ اللهم إلا ما ورد عن الإمام الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال» 
من حيث إسناد الكتاب. وقد روى الكتاب ابن بطة بإسناد غير الإسناد الذي 
ذكره الذهبي کا سيأي . 

مع أن الذهبي قد أثبت كتاب الحيدة» والمناظرة في كتابيه العبس ودول 
الإسلام كما تقدم . | 

أما ما ورد عن السبكي من طعن ني إثبات كتاب الحيدة» فقد تبع في ذلك 
قول الذهبي - وزاد قوله إن في الكتاب أموراً مستشنعةء ثم قال ولکنه موضوع 
كا قال شيخنا الذهبي . مع أن السبكي قد ثبت المناظرة ولم يوضح لنا الأمور 


ما بخالف عقيدة الكر في في القرآنء کا سیا بيان عقيدة الاشاعرة ف ف القرآن. 
ونبدأ بإيراد قول الذهبي» ثم بيان وجهة نظره» کیا بینہا ابن حجر في لسان 
الميزان. ومناقشتها. 


ثم إيراد إسناد ابن بطة للكتاب إذ لم يطلع عليه الذهبي» ثم إيراد أقوال 
العلماء الذين أئبتوا هذه المناظرة» وكتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني . 

يقول الذهبي في ميزان الاعتدال ۲/ 1۳۹ في ترجمة الكناني : 

عبد العزيز بن بجيى بن عبد العزيز الكناني المكي الذي ينسب إليه «الحيدة» 
في مناظرته لبشر المريسي . . . إلى أن قال : قلت لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه 
فكأنه وضع عليه . والله أعلم . 


أما السبكي فقد قال في طبقات الشافعية ٤٤/۲‏ : عبد العزيز بن حى 
ابن عبدالعزيز بن مسلم الكناني المكي الذي ينسب إليه كتاب / الحيدة. وبعد 
أن ذكر ثناء العلاء ء عليه وصحبته للشافعي نقل عن أب العيناء قوله : لما دحل عبد 
العزيز الكي على الأمون وكانت خلقته شنعة جد ضحك أب اسحاق العتصم» 
فقال: يا أمير المؤمنين لم يضحك هذا . ليطا الل يوسف عليه ارارم لاله 
وإنما اصطفاه الله لدينه وبيانه فقضحك ال أمون وأعجبه . . . إلى أن قال : وعلى إنه 
كان ناصرا للسنة في نفي خلق القرآن کیا دلت عليه متاظرته مع بش وکتاب 
الحيدة المنسوب إليه فيه أمور مستشنعة لكنه كا قال شيخنا الذهبي م يصح 
إسناده إليه» ولا ثبت أنه من كلامه فلعله وضع عليه . ١ھ‏ 

هذا ما قاله السبكي» > فهو ثبت وقوع المناظرةء لکنه يدعي أن في الحيدة 
أموراً مستشنعة » ولكنه كا سبق لم يبين لنا هذه الأمور ولو بمثال واحد. 


ونكتفي بعرض وجهة نظر الذهبي ثم مناقشتها كا ذكرها ابن حجر في لسان 


الميزان ثم نتبعها بإسناد ابن بطة لكتاب الحيدة / ثم أقوال العلماء الذين ذكروا 
أن كتاب الحيدة من مؤلفات الكناني قبل الذهبي وبعده. 


يقول ابن حجر في لسان الميزان ۱۲۸/١‏ في ترحمة محمد بن الأزهر: , 

محمد بن الحسن بن الأزهر الدعاء . عن عباس الدوري اتهمه أبو بكر بن 
الخطيب بأنه يضع الحديث . 

قلت : هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة. رواه عنه أبو عمر بن السهاك» 
وریت له حدیٹا رجاله ثقات سواه» وهو كذب قي فضل عائشة . ویغلب على ظنی 
أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة» فإني لأستبعد وقوعه جدا. 
ثم قال ابن حجر: ووجه استبعاد المصنف كتاب الحيدة. إنه اشتمل على 
مناظرات أقيمت فيها الحجة لتصحيح مذهب آهل السنة عند المأمون والحجة 
قول صاحبها. فلو كان الأمر كذلك ما كان المأمون يرجع إلى مذهب الجهمية 
وحمل الناس عليه ویعاقب على ترکه ودد بالقتل وغیره کا هو معروف في أخباره 
في كتب المحنة. اه 

هذه وجهة نظر الذهبي » وهي مبنية على أمرين : 

الأول: انفراد محمد بر“ الحسن بن الأزهر برواية الكتاب ومعناه أنه إذا 

ويحمد الله - قد وجدنا إسناد ابن بطة في الإبانة وسنورده بعد هذا وبذلك 
يذهب الاعتراض . 

الأمر الثاني : وجهة نظر عقلية - وهي مبنية على أنه إذا كإنت هذه المناظرة 
حدثت» فكيف يبقى ال أمون على اعتقاده . 

فهل هذه الوجهة تكفى لرد هذا الكتاب الذي اشتهر أمره بين العلاء 
وتداولوه قي کتبهم » ومنہم الإمام الذهبي نفسه فقد ذکره في کتابيه٬‏ العس ودول 
الإسلام كا سيأ . 

وحيث إن وجهة النظر هذه مبنية على إسناد الكتاب الذي انفرد به حمد بن 
الأزهر فإليك الإسناد الآخر للكتاب من الإبانة لابن بطة: 

يقول ابن بطة في الإبانة!ورقة ٠٠١‏ مخطوط با حامعة الإسلامية : 

باب ذكر مناظرات الممتحنين بين يدي الملوك الحجبارين الذين دعوا الناس 
إلى هذه الضلالة. 


ثم قال: مناظرة عبد العزيز بن بحيى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة 
المأمون. 

حدثنا أبو حفص محمد بن عمر بن محمد بن رجاء قال ثنا أبو أيوب عبد 
الوهاب بن عمرو النزلي قال حدثي أبو القاسم العطاف بن مسلم قال حدثني 
الحسين بن بشر ودبيس الصائغ وحمد بن فرقد قالوا: قال لنا عبد العزيز بن يحبى 
ا لكي الكناني : أرسل إلي المأمون أمير المؤمنين وأحضرني وأحضر بشر. . . الخ . 

ثم ذکر ناذجح من کتاب الحيدة استغرق من ورقة ۰٠۱/ب‏ سطر ١۲‏ إلى 
ورقة ٠٠١‏ /أ سطر ۱۷ لأن الصفحة تشمل ۲۳ سطرا ثم اتبعها بقوله : باب ذكر 
محنة أي عبد الله أحمد بن حنبل رمه الله لابن داود وأصحابه بحضرة 
المعتصم. . . الخ. 

فهذا إسناد للكتاب غير الإسناد الذي انفرد به حمد بن الحسن بن الأزهر 
الذي يرى الذهبي انه انفرد بروايتهء فطعن فيه من أجله» ومع ذلك فإننا 
سنناقش وجهة النظر هذه» وهى لاذا بقى الأمون على عقيدته إن كانت هذه 
المناظرة حصلت على هذا الوجه.“ 

فهذه الوجهة العقلية هي التي بنى عليها الإمام الذهبي حكمه حيث قال: 
ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاباالحيدةء فإنني لاستبعد وقوعه جدا. 

فحكم الذهبي رحه الله كا ترى هو بخلبة الظن - لا بالقطع والإجابة على 
غلبة الظن هذه بالأمور التالية : 

الأول: أننا قد وجدنا إسناداً آخر للكتاب غير الإسناد الذي انفرد به محمد 
ابن الأزهرء وهو الذي قال الإمام الذهبي فيه هذا الكلام - أي يغلب على ظنه 
أن محمد بن الأزهر هو الذي وضع هذا الكتاب وقد سبق ذكر الإإسناد عن الإمام 
ابن بطة من كتاب الإبانة . 


. لعله: مع أي داؤاد وأصحابه بحضرة المعتصم‎ )١( 


الثاني : أن المناظرة بين الكناني وبشر المريسى ثابتة كحادثة تأرخية بين يدي 
المأمون لم يشك في وقوعها أحد لا الذهبي ولا السبكي » فکلاهما يثبتهاء بل إن 
الذهبى أثبت إضافة إلى المناظرة كتاب الحيدة في كتابيه العبرء ودول الإسلام. 


الثالث: كون المأمون بقى بعد تلك المناظرة على رأيهء لا يض دليلا على 
عدم وقوع المناظرة» ولا طعنا في كتاب «الحيدة» الذي هو حصيلة تلك المناظرة» 
لأن الشبهة التى لبس با الجهمية على المأمون كانت قوية بحيث أصبحت عند 
امأمون عقيدة يرى أن خالفها كافر مرتد يستحق العقوبة بالقتل» فكم من مناظرة 
قد أقیمت بین يديه» وکم من عالم حبس وضرب بل وقتل» فمن أجل هذه 
الشبهة القوية لم يستطع الأمون التخلص منهاء ويدل لذلك أن بشرا واتباعه 
لازالوا بعد المناظرة يستغلون الفرص المناسبة للطعن على الكناني عند المأمون» 
وقد ذكر ذلك الكناني نفسه في هذه الرسالة» فقد قال في ورقة ١۳/ب‏ من 
الملخطوطة ص١١٠‏ من الرسالة - قال : فس اللسلمون جيعاً بها وهبه الله هم من 
إظهار الحق وقمع الباطل وجعل الناس يجيؤون إل أفواجا حتى أغلقت باي 
واحتجیت عنهم خوفاً على نفسي وعلیهم من مکروه يلحقنا فقالوا : لابد أن تملي 
علينا ما جرى لنعرفه ونتعلمه » فتهيبت ذلك وتخوفت سوء عاقبته فلا ألحوا علي 
قلت همم : آذکر لکم بعض ما جری ما لا یکون علي حجة في ذکره فرضوا بذلك 
فأمليت عليهم أوراقاً يسيرة مقدار عشر أوراق مختصرة ما جرى لأقطعهم بها عي 
وعن ملازمة بابي» ولم يتهيأ لي شرح هذا كله لما تخوفت على نفسي عا قد يلحقني 
بعضهء وأنا أذكر بعد هذا المجلس ما جرى بسبب تلك الأوراق التي كتبها الناس 
عني في کتاب مفرد بعد هذا إن شاء الله . 


فيؤحذ من كلام الكناني هذا أنه قد بدا بكتابة هذه المناظرة بتفسه» فقد 
كتب مقدار عشر أوراق» ويظهر من هذا أنه أكمل الباقي بعد ذلك لأن الكتاب 
کله یتکون من سبع وثلاثین ورقة . 

وأن بشرا وأتباعه مازالوا يلبسّون على الأمون» ويحثونه على إيذاء المخالفين 
هم لاسيم| عبد العزيز الكناني في هذا الوقت الذي انتشر فيه خبر المناظرةء كا 
أشار الكناني إلى ذلك . 


الرايع : لوأن ن إسناد الكتاب تفرد به محمد بن الحسن بن الأزهر وحده ول 
يات له إسناد حر كما سبق فإننا نقول إن نسبة الكتاب الثابتة لعبد العزيز الكناني 
كا سنرى ذلك من أقوال العلماء الثقات» لا يضره أن يأتي شخص مثل عمد بن 
الآزهرء فرروي الکتاب لانه سیکون من باب قول رسول آله کا آي هريرة رشي 
الله عنه : «صدقك وهو کذوب»() کیف وقد وجد له إستاد آخر. 

وإليك ما قاله العلماء في إثبات هذه المناظرة بين عبد العزيز الكناني» وبشر 
المريسي عند الخليفة المأمون» وإثبات نسبة كتاب «الحيدة» للكناني : 


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوكالة/ باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيا . . الخ فتح الباري 
۷/٤‏ ح۱٣۲۳‏ ولفظه : عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : وكلني رسول الله ی بحفظ زكاة رمضان فأتانی 
آت فجعل يحثو من الطعام فأخخذته وقلت ت: وال لأرفعتّك إلى رسول الله لا . قال: إني حتاج وعلي عيال» ولي 
حاجة شديدة. قال : فخليت عنه . فأصبحت فقال التبي يي : ياأبا هريرة مافعل أسيرك البارحة؟ قال : قلت : 
يارسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله . قال: أما انه كذبك وسیعود فعرفت أنه سيعود ا 
لقؤل رسول الله ية إنه سيعود. فرصدته» فعادء وصنع مثل ماصنع آولا ۔ فلا أصبح قال له رسول الله کار 
مثل ما قال له في المرة الأولى ‏ ثم عاد في المرة الثالثة قال أبو هريرة: فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله 
4ة وهذاءآحر ثلاث مرات » إنك تزعم لا تعود ثم تعود . قال : دعتي أعلمك كلمات ينفعك الله بہا. 

قلت: ماهنْ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم# حتى تختم 
الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربتك شيطان حتى تصبح . فخلیت سبیله» فأصبحت» فقال 
لي رسول الله بل : مافعل أسيرك البارحة؟ قلت : يارسول الله زعم أنه يعلمتي لمات ينفعني الله بها فخليت 
سبيله . قال: ماهي؟ قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوها حتى تختم الآية «إاله 
لا إله إلا هو الحي القيوم) وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا 
أحرص شيء على الخير. فقال النبي ب : أما انه صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال 
ياأبا هريرة"قال: لا. قال: ذلك شيطان. اه. 

يقول ابن حجر في شرح الحديث ٤۸٩ / ٤‏ بعد أن ذكر فوائد كثيرة تؤحذ من هذا الحديث. الشاهد منها 
قوله : وبأن الكذاب قد يصدق . 

ونحن نقول هنا أن الكذاب قد صدق برواية هذا الكتاب - بدليل ما أوردناه عن العلهاء في اثبات هذه 
المناظرة التي جرت وني إثبات نسبة هذا الكتاب لعبد العزيز الكنانيء الذي هو حصيلة تلك المناظرة» ولأن 
ماورد في الكتاب هو قول السلف جميعاء ويؤكد ذلك وجود إسناد الإمام ابن بطة هذا الكتاب . 

آما ماذكره السبكي من أن قي الكتاب أموراً مستشنعة» فكها سبق القول أنه لم يذكر لنا مثالا واحدا من 
هذه الأمور التي يصفها بالشناعة . بل فيه إثبات أن هذا القرآن الذي نقرؤ هو كلام الله وعند الأشاعرة حميعا 
ومنهم السبكي ان هذا القرآن بين أيدينا مخلوق. أما كلام الله عندهم فهو المعنى النفسي القائم بالذات . 


١‏ - ابن النديم - يقول ني الفهرست ص ٠۷١‏ : عبد العزيز الكناني من 
طبقة الحارث» كان متكل| مقدما وزاهدا عابدا وله قي الكلام والزهد كتب» وتوفي 
وله من الكتب كتاب/ الحيدة فيا جرى بينه وبين بشر المريسي . 

۲ _ الخطيب البغدادي قال في تاريخ بغداد ٤٤4/٠١‏ : عبد العزيز بن 
يى الكنان الكي سم عبد ال بن معا الصنعان وليم هن مسادة الكي إل 
أن قال: قدم بغداد في أيام المأمون وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القران 
وهو صاحب كتاب «الحيدة» . 

۳ الذهبي نفسه يقول في العبر ٤٤/١‏ : وفي سنة أربعين ومائتين توفي 
عبد العزيز بن بحيى الكناني المكي صاحب كتاب/ الحيدة. ويقول في دول 
الإسلام ص ٠٤١‏ : وني سنة أربعين ومائتين توفي عبد العزيز بن جى الكناني 
صاحب كتاب / الحيدة . 

٤‏ - ابن کشر ويقول ابن كثير في طبقات الشافعية الطبقة الأولى : عبد 
العزيز الكناي صاحب کتاب / الحيدة فى مناظرة الجهمية روى عن الشافعي . 
قال الخطيب البغدادي هو صاحب كتاب/ الحيدة. قد طالت صحبته للشافعي» 
ثم نقل عن الشبرازي من طبقات الشافعية قول أبي إسحاق: وهو ا لمكي المتكلم 
الذي ناظر بشراً اريسي 

ه ‏ أبو إسحاق الشيرازي - الذي أشار إلى قوله ابن كثيل يقول في طبقات 
الشافعية ص ۲ ٠١‏ ومنهم عبد المزيز بن بحيى الكناني الكي اكام ء وهو الذي 
ناظر بشرا أ المريسي عند الأمون في نفي خلق القرانء قال دود بن علي . هو أحد 
أصحاب الشافعي آخحذ عنه وطالت صحبته واتباعه له وخرج معه إلى 
ان اه. 

ابن حجر - وقول ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤1۳/١‏ وقد-ذكر 
شیرخه تاماه تم تل عن الب قو : قدم بخداد في يام المأمون وجرت بينه 
وبين بشر المريسي مناظرة ف فى القرآن وهو صاحب كتاب/ الحيدة . وكان من أهل 
العلم والفضل وله مصنفات عدةء وكان عن تفقه للشافحعي واشتهر بصحبته . 


. خخحطوط / مكتبة الشيخ حاد الأنصاري‎ )١( 


وما يؤكد أن رأي الذهبي وجهة نظر قابلة للنقاش - أن ابن حجر الذي ذكر 
رجهة النظر هذه ك تقدم تد تقل نصا من «اطيدته في فتح الباري ٤۰۲/۱۳‏ في 
شرح باب قل أي شيء أكبر شهادة قل اله فقد قال : وأشار ابن بطال إلى أن 
البخاري انتزع هذه الترحمة من كلام عبد العزيز بن يجيى المكي فإنه قال في كتاب 
«الحيدة» سمى الله تعالى نفسه شيا إثباتا لوجوده ونفيا للعدم عنه وکذا أجری على 
کلامه ما أجراه على نفسه ولم يجعل لفظ شيء من اسپائه بل دل على نفسه ٳنه شيء 
تكذيبا للدهرية ومنكري الأهية من الآمم › وسبق في علمه إنه سیکون من يلحد 
في أسمائه ويب على خلقه ويدخل كلامه في الأشياء المخلوقة فقال: بإليس 
کمثله شيء) فأخحرج تفسه وكلامه من الأشياء المخلوقه ٿم وصف کلامه با وصف 
به نفسه فقال : وما قدروا اله حق قدره إذ قالوا ما أنزل اله على بشر من شيء)ه 
وقال تعالى : أو قال أوحي إِلي ولم يوح إليه شىء فدل على كلامه ‏ ادل عل 
نفسه ليعلم ان کلامه صا می صنات ذاه فكل صنة تسبي شیا بعتی يا 
موجودة(') . 

فعمل ابن حجر هذا یبن لنا أ نه لو كان موافقا للذهبي في وجهة نظره لا نقل 
هذا النص الذي أشار فيه ابن بطال إن البخاري انتزع هذه الترجمة من كلام عبد 
العزيز المكي من «كتاب الحيدة) . 

۷- وقد أشار إلى هذه المناظرة ابن الجوزى في المنتظم ٤۱/۸٩‏ حيث قال : 

وفي سنة أربعمائة وعشرين في عهد القادر» في يوم الاثنين غرة ذي القعدة 
جع القضاة والشهود والفقهاء والوعاظ والزهاد إلى دار الخلافة وقريء علیهم 
كتاب طويل جداً يتضمن ذكر أبي بكر وعمر وفضائله) إلى أن قال : وأعيد فيه ما 
جرى بين بشر المريسي وعبد العزيز المكي في ذلك. ١ه‏ 

۸ ويقول: ابن العاد في شذرات الذهب ٩٥/۲‏ في وفيات سنة ٤١‏ ۲ه 

وفيها توفي عبد العزيز بن بحيى الكناني المكي » سمع سفيان بن عيينة وناظر 


)١(‏ انظر هذا النص ورقة ۱١‏ /ب» ۲/١١‏ وص ۲۷ء ۲۸ من هذه الرسالة لطابقتها لا نقله ابن حجر 
في فتح الباري 1٨۲/۱۳‏ . 
(۲) المنتظم / لابن الجوزى الطبعة الأولى دائرة المعارف حیدر آباد سنة ١۳۵۹‏ ه 


بشراً المريسي في مجلس المأمون بمناظرة عجيبة غريبة فانقطع بشر وظهر عبد 
الحزيز» وماظرتمما مشهورة مسطورةء وعبد العزيز هو صاحب «الحيدة» وهو 
معدود في أصحاب الشافعى . 

وابن أبي العز الحنفي في كتابه شرح الطحاوية. 

-٩‏ فقد قال في ص ٠۲۳-٠۲۲‏ الطبعة الثانية تحقيق زهير الشاوش 
قال: وبمشل ذلك آلزم لإمام عبد العزيز الكي بشراً المريسي بين يدي الأمون» 

بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا خرج عن نص التنزيل وألزمه ا لحجة » فقال بشر:ء 
باأمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التتزيل ويناظرني بغي فا یع قود رر 
عنه» ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العريز : تسألني أم 
أسألك ؟ 

فقال بشر: اسأل أنت» وطمع في فقلت له : يلزمك واحدة من ثلاث لا بد 
مها إما أن تقول : إن الله خحلق القرآن. وهو عندي أنا كلامه - فى نقسة أو خلقه 
قائه| بذاته ونفسه» آو خلقه في غره ؟ ٠ ٠‏ 


قال: أقول: خلقه كا خلق الأشياء كلها. وحاد عن الحواب . فقال 
المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع . فقال عبد العزيز: إن قال 
خلق كلامه في نفسه فهذا حال لأن الله لا يكون علا للحوادث المخلوقةء ولا 
یکون فيه شيء لوق . وإن قال خلقه في غیره فيلزم في النظر والقياس إن كل 
کلام خلقه الله في غیره فهو کلامه . فهو حال أيضا لأنه لزم قائله أن يجعل كل 
کلام خحلقه الله في غیره - هو كلام الله . . . إل أن قال : هذا خحتصر من كلام 
الإمام عبد العزيز : «الحيدة» انظره في الحيدة ص 
ذکرها في لان ا ویسببها استبعد وقوع هذه اظ ر ة وهي عدم رجوع ‏ 
المأمون عن رأيه في حل القرآان» وقد عرفنا ان الشبهة كانت قويةء وأن بشرا 
واتباعه لا زالوا يتابعون الكناني ويستثيرون المأمون عليه» كا أشار هو لذلك. 

ٿم إن الذهبي رهه الله نفسه أثبت نسبة الحيدة ‏ للكناني في كتابيه الع 
ودول الإسلام» وكذلك العلاء ء الآخحرون قېله وبعده کالخطیب» وار بن النديم» 


وأبو إسحاق الشيرازي » وابن كثي وكذلك السبكى فإنه أثبت المناظرةء أما ما 
أشار إليه من الأمور المستشنعة ني الرسالة - فإنه لم يوضح ذلك ولو بمتال واحد 
كا سبق ذلك . كل ذلك يجعلنا نطمئن إلى أن كتاب «الحيدة» هو من تأليف عبد 
العزيز الكناني وقد نصر فيه السنة» وقمع البدعة» وقد استفاد من هذا الكتاب 
ناس كثيرون . غير المأمون الذي لم يستفد من تلك المناظرة ومعلوم أن الأمون 
لا یرید إلا احق ولكنه لم مهتد إليه - ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفتاوی ٤۸۸/۱۲‏ . 


فإن الإمام أحمد قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن» ونفي 
الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين ) يوافقوهم 
على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل من الولايات وقطع الأرزاق ورد 
الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو. . . إلى أن قال: ثم إن الإمام أحمد دعا 
للخليفة وغيره» تمن ضربه وحبسه» واستخفر هم » وحللهم ما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم جز الاستعفار . 
هم فإن الاستغفار للكفار لا جوز بالكتاب والسنة والإجماع » وهذه الأقوال منه 
ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا 
يقولون القرآن مخلوق» کا ذکر في ص ٩۰۷‏ : إن من ثبت إیمانه بيقین لم یزل 
ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. اه 

ومن هنا نقول: إن هذه المناظرة وإن قامت فيها الحجة للكناني على بشر 
المريسي أمام المأمون إلا أن الشبهة على المأمون كانت قوية» فلم تزل عنه بتلك 
المناظرة. 


الشاً: مسألة خلق القرآن 

إن القول بخلق القرآن فكرة بهودية أراد بها أصحابها الطعن في ذات الله 
وأسمائه وصفاته لان اول قائل ہا بهودیٌ زندیق . 

وذلك لأن القرآن الكريم كلام الله ء وكلامه صفة من صفاته » والله بأسمائه 
وصفاته واحد حد فرد صمد لړ یلد وم یولد وم یکن له کفواً أحد» وقد نزلت سورة 


الإخلاص جواباً لسؤال المشركين واليهود الموجه لرسول الله َة بأن يصف هم 
ربه. 

فالقول بن القران مخلوق طعن في صفاته تعالى وأنبا خلوقة» وهذا القول 
كفر ومن هنا حكم العلماء على أن من أزيلت عنه الشبهة وأقيمت عليه الحجة في 
هذه المسألة وبقي معاندا فإنه کافر. 
أما إن هذه الفكرة بودية فإليك بيانها: 

بقول ابن الأثير في الكامل ۷١/۷‏ وي سنة أربعين ومائتين توفي القاضي آبر 
عبد الله أحمد بن داود في المحرم بعد ابنه أ بي الوليد بعشرين يومأً» وكان داعية إلى 
القول بخلق القرآن وغبره من مذاهب المعتزلة وأخذ ذلك عن بشر المريسى» 
وأخحذه بشر من الحهم بن صفوان› وأخذه جهم من الجعد بن درهم» وأخذه 
الحعد من آبان بن سمعان. وأخذه أبان من طالوت ابن أخحت لبيد بن الأعصم 
وختنه» وكان لبيد يقول بخلق التوراة» وأول من صنف في ذلك طالوت› وکان 
زنديقاً فأفشى الزندقة , اه. 

هذا أصل فكرة القول بخلت القرآن» وهذا منشؤهاء وهذه أهداف القائلين 
اء فالذين هلوا راية هذه البدعة عن الجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان الذي 
قتل عام ۲۸١ه‏ المعتزلةء وقد أثروا على الخليفة العباسي الأمون» الذي كان 
صاحب همة وولع بالمعرفة » وقد أنشاً ما عرف في زمن خلافته ببيت الحكمة» 
وحدث باعتناقه هذه الفكرة ة بلاء عظيم على الإسلام وعلاء السنةء وقد عرفت 
تلك الفترة بمحنة القول بخلق القرآن» وقد قتل فيها من قتل وحبس من حبس 
وجلد من جلد حتى رفع الله هذه المحنة في حلافة المتوكل وعاد الأمر إلى أهل 
السنة وأشهر القول ببدعة القول بخلق القرآن وأعلن مذهب أهل السنة ني القران 
وإنه كلام الله غبر حلوق منه بدأ وإليه يعود. 

ولكن قول المعتزلة هذا تسرب إلى الأشاعرة الذين نجد في ظاهر کلامهم 

معاداتهم للمعتزلة والرد عليهم ولكن أفكار المعتزلة دخلت عليهم ء وقد عرف عن 
الأشاعرة باتہم لسع صغات ومایا صغ اکا ا ری هل يقولون بان هذا 
القرآن الموجود بين أيدينا هو كلام الله وصفة من صفاته منه بدأ وإليه يعودء أوإن 
هذا النظم الموجود في المصحف مخلوق. 


الجواب :- أن الأشاعرة القدامى منم وا معاصرون يقولون: إن هذا القرآن 
الموجود ف المصحف غلوق» وإنيا هو عبارة أو حكاية - عن کلام الله الذي 
عرفوه - أعني - الكلام - آنه معنى قائم بالنفس وهذا الموجود هو عبارة أو حكاية 
السلام أو عمد بل وقد نفى الله عن كلامه هذاء أي القرآن الكريم أن يكون 
عن کلام البشرء أو کلام جبریل کا قال تعال : بإوإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهذا الكلام الذي يسمعه المشرك 
المستجير» هو الموجود في المصحف» وليس الكلام النفسي القائم بالذات . 

اما كون الأشاعرة يقولون ران القرآن خلوق فإليك بيان ذلك عن السابقين 
واللاحقین : 

۱ من القدامى يقول صاحب جوهرة التوحيد ص of‏ 

ونزه القران أي كکلامسه عن الحدوث وأحذر انتقامه 

ويقول الشارح للجوهرة البيجوري بعد أن رد على المعتزلة قوهم : 

بان القران مخلوق» قال: ومذهب أهل السنة - ويعني بهم الأشاعرة - أن 

القران بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق» وأما القرآن بمعتى اللفظ الذي 
نقرؤه فهو خلوق» لكن يمتنع أن يقال القرآن لوق ويراد به اللفظ الذي نقرۇه 
إلا في مقام التعليم لأنه ریا أوهم أن القرآن بمعنی کلامه تعال خلوق . آي 
الكلام النفسى . اه. 

أما الكاتب المعاصر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » فيقول في كتابه 
«كبرى اليقينات الكونية» الطبعة الثامنة سنة ۲ه ص ۱۲٣‏ في حديثه عن 
صفة الکلام قال : إذا تأملت ف| ذكرناه أدركت النقطة الخلافية بين المعتزلة وأهل 
السنة والجاعة - ويعني بأهل السنة والياعة - الأشاعرةء وهي أن هناك مع 
لألفاظ القرآن يتكون فيه الأمر والنهي والأخبار المتوجه إلى الناس» وهو قديم. فا 
اسم هذا المعنى ؟. 

امعتزلة : اسمه العلم إذا كان أخباراًء والإرادة إذا كان أمراً ونهياً. 

الجمهور: اسمه الكلام النفسي» وهو صفة زائدة على كل من العلم والإرادة 


قائم بذاته تعالی . 


وأما الكلام الذي هو اللفظ فاتفقوا على أنه محلوق» وعلى أنه غير قائم 
بذاته سبحانه . باستشناء مد بن حنہل وبعض أتباعه » فقد ذهبوا إلى أن هذه 
الحروف والأصوات أيضاً قديمة بذاتماء وإنها هي المعنى بصفة الكلام . 


ثم قال : ولا تدخل - بعد أن عرفت نقطة الوفاق والخلاف - في شيء من 
امناقشة والحدال اللذين قاما حول هذا البحث» لاعتقادنا بأن ا لخطب أيسر من 
ذلك وإن كنا نعتقد ما ذهب إليه الجمهور من أن المعنى .الذي هو مدلول 
العبارات اسمه الكلام النفسي» وأنه صفة زائدة على كل من صفتي العلم 
والإرادة. .. إلى أن قال: ومعظم ما تسمعه من الأصداء الرهيبة للخلاف 
التارجي في هذه المسألةء إن منشؤه الخلاف بين أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
والفرق الأحرى كالجهمية والمعتزلة . 


هذا كلام البوطي المعاصر فهو يقرر أن هذا القرآن بين أيدينا خلوق» وأنه 
لا فرق بين - حمهور أهل السنة - والمقصود بهم الأشاعرة - وبين المعتزلة في ذلك . 

ثم إنه يقلل من المحنة التي ثبت فيها الإمام أحمد بن حنبل وأظهر الله الحق 
على يديه بعد أن تعرض للضرب والحبس والإهانة في هذه المسألة - فيقول مهذا 
الكلام الساخر: ومعظم ما تسمعه من الأصداء الرهيبة للخلاف التار خي ني هذه 
امسألة إنا منشؤه الخلاف بين أحد بن حنبل . . . الخ وم يقل حتى - الإمام . 


هكذا يرى أن هذا الخلاف لا قيمة لهء ما دام الأشاعرة وامعتزلة متفقون 
على أن القران مخلوق . 

ونحن نوضح هذا للشباب الذي يتمسك بمنهج السلف الصالح» لیکون 
على بينة من أن الأفكار القديمة التي فرقت كلمة الأمة الإسلامية وحارا علاء 
الأمة دفاعا عن الدين والعقيدة السليمة لازالت سارية يعتنقها الكثيرون 
وبروجون نما ويطعنون وهونون من تضحيات أولئك الذين وقفوا ضد محلة القول 
بخلق القرآن» وقد قتل فيها من قتل» وسجن من سجن» وضرب من صرب 
کالإمام أحمد بن حنبل الذي أيد الله أهل السنة والجماعة بثباته في تلك المحنة. 


والبوطي كما ترى يقلل من تلك المحنة» بل إن العلهاء الذين قتلوا وعذبوا 
کانوا على غیر صواب› لأن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين مخلوق . 


موضوع الكتاب 


آما موضوع الكتاب - فهو الرد على القائلين بأن القرآن خلوق وقد ذكر ذلك 
في مقدمة الكتاب حيث قال : 


«اتصل بي وأنا بمكة ما قد أظهر بشر بن غياث المريسي ببغداد من القول 
المؤمنين المأمون» وعامة الناس» وما قد دفع الناس إليه من المحنة والأحذ في 
الدحول في هذا الكفر والضلالةء ورهبة الناس وفزعهم من مناظرته وإحجامهم 
عن الرد عليه . . . واستتار المؤمنين ني بيوتهم وانقطاعهم عن ا لحمعات والجاعات 
وهرميم من بلد إلى بلد خوفاً على أنفسهم وأديانمم وكثرة موافقة اهال والرعاع 
من الناس لبشر على مذهبه وکفره وضلالته . ۰ والانتحال لمذهبه رغبة ف الدنيا 
ورهبة من العقاب الذي كان يعاقب به من خالفه على مذهبه». 


وقد جرت ا مناظرة بين بشر المريسي وعبد العزيز الكناني في هذه المسألة وقد 
أورد الكناني في هذه المناظرة الأدلة القاطعة الدامغة لمن ينتحل هذه الفكرة 
بأسلوب دي علمي عجیب دل على سعة علم الكناني ومعرفته لكتاب الله وسنة 
رسوله فقد انتزح منه الحجح القطعية التي أبطل بها مذهب الجهمية والعتزلة ومن 
يقول بقوهم من أن القرآن لوق . 

وقد صلب الناظرة على الاحتجاج بنص التتزيل والرجوع عند الاختلاف 
إلى كتاب الله وسنة رسولهء ولا عجز بشر عن ذلك طلب المناظرة بالنظر 
والقیاس » فأجابه الكناني لذلك. ثم أبطل حجته. 

وهي رسالة جديرة بالقراءةء ومن قرأها مرة فلابد أن يعود إليها مرة أخرى لا 
حوته من معلومات قيمة وأسلوب أدبي علمي رفيع . 
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إسناد كتاب الحيدة من الإبانة لابن بطة 


بسم اله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم /r‏ 


ذکر ما جری بین عبد العزيز بن بحيى رحه الله وبين بشر المريسي 
قرأت على أبي عمر أحمد بن خحالد في ربيع الآخر عام اثنين وخسين 
وثلاثمائةء حدثنا أبو عمرو عثان بن أحمد بن عبد الله بن السماك قال ثنا أبو بكر 
محمد بن الحسن بن أزهر بن حسين القطايعي » قال : حدثني بو عبد الله العباس 
ابن محمد بن فرقدء قال: حدثني أبي محمد بن فرقد بهذا الكتاب من أوله إلى 
ره قال : قال عید العزيز بن مسلم الكناي : 
اتصل بي ونا بمكة ما قد أظهره بشر بن غياث الريسي ببخداد من القول 
بخلق القران» ودعائه الناس إلى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على أمير 
المؤمنين اللأمون وعامة الناس وما قد دفع الناس إليه من المحنةء والأخذ في 
الدحول ي هذا الكفر“ والضلالة ورهبة الناس وفزعهم من مناظرته 
وإحجامهم عن الرد عليه با یکسرون به قوله» ویدحضون به حجته ویبطلون به 
مذهبه» واستتار المؤمنين ي ر وانقطاعهم عن الحمعات والیاعات» ورم 
من بلد إلى بلدء خوفاً عل أ نفسهم وأدياہم» وكثرة موافقة الجهال والرعاع من 
الناس لبشر على مذهبه وکفره وضلالته » والدخحول في بدعته» والانتحال لمذهبهء 
رغبة في الدنيا ورهبة من العقاب الذي كان يعاقب به من خالفه على مذهبه. 


قال عبد العزيز بن يى : فأزعجني ذلك وأقلقني وأسهر ليلي وأطال غمي 


)١(‏ أما إسناد الإمام ابن بطه في كتاب الإبانة ورقة ٠١١‏ / ب المرفقة قال : باب ذكر مناظرات الممتحنين 
بين يدي الملوك الجبارين الذين دعو الناس إلى هذه الضلالة. 

قال : مناظرة عبد العزيز بن حى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة امون - حدثنا أبو حفص محمد 
ابن رجاء قال ثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو النزلي قال حدثني أبو القاسم العطاف بن مسلم قال حدثني 
الحسين بن بشر ودبيس الصائغ وحمد بن فرقد قالوا : قال لنا عبد العزيز بن بحيى المكي الكناني. . . الخ. 

(۲) ذلك لأن القول بخلق القرآن كفر لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته» وصفاته من ذاته . 

ولكن علماء السلف يفرقون بين القول والقائل» فالقول قد يكون كقراء ما القائل المعين فلا بجكم بكفره 
إلا بعد قيأم الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه» ومن هنا نجد إن العلهاء حكموا على الجهم بن صفوان بالكفر 
لقيام الحجة عليه وكذلك الحكم على غره تمن قامت عليهم الحجة» وانظر هذه القاعدة العظيمة في هذا 
الباب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى ٤11/١١‏ . 


وهمي فخرجت من بلدي متوجهاً إلى ربي عز وجل أسأله سلامتي وتبليغي » حتى 
قدمت بغداد فشاهدت من غلظ الأمر واحتداده أضعاف ما کان يصل إليء 
ففزعت إلى ربي أدعوه وأتضرع إليه راغباً وراهباء واضعا له خحدي» وباسطا إليه 
يدي» أسأله إرشادي وتسديدي» وتوفيقي ومعونتي» والأخحذ بيدي وان لا 
يسلمني ولا يكلي إلى نفسي» وأن بفتح لفهم كتابه قبي » وان يطلق لش ببانه 
لساني» وأخحلصت لله عز وجل نيتي ووهبت له نفسي» فعجل تبارك وتعالی 
إجابتي» وثبت عزمي » وشجع وفتح لفهم كتابه قلبي» وأطلق به.لساني» وشرح 
به صدري» فأبصرت رشدي بتوفیقه إياي» وأنست إلى معونته ونصره وتأييده وم 


أسكن إلى مشاورة أحد من خلق الله في أمري»› وجعلت أستر أمري وأخحفي 
خبري عن الناس جيعاً «خوفاً» من آن يشيع خبري» ویعلم بمکاني» فقتل قبل 
أن يسمع کلاميء فاجع رأي على ٳظهار نسي وٳشهار قولي ومذهبي على رڙوس 
الخلائق والأشهادء والقول بمخالفة آهل الكفر والضلال والرد عليهم وذكر 
کفرهم وتبیین ضلالتهم»› وأن يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجحمعة» 
وأيقدت نهم لا بحدثوا علي حادثة» ولا يعجلون علي بقتل وغيره من العقوبة بعد 
اشهاري نضسي› والنداء بمخالفتهم على رؤوس الخلائق إلا بعد مناظري 
والاستماع مي . (وکان ذلك کله بتوفیق الله عز وجلل لي» ومعونته إياي) . 

قال عبد العزيز بن يحيى : وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في أمر 
عظیم» قد منع الفقهاء والمحدثون وا مذكرون والداعون من القعود في الجامعين 
ببغداد وني غيرهما من سائر المواضع» إلا بشر المريسي وابن الجهم» ومن كان 
موافقا فى) على مذهبه)اء فاعم کانوا يقعدون يعني (الجحهم بن صفوان الذي به 
تعرف الجهمية) ويجتمع الناس إليهم فيعلمونهم الكفر والضلال» وكل من 


(ا) هكذا ني الأصل وجهم بن صفوات أبو رز الراسبي مولاهم السمرقندي الكاتب انكلم اس 
الضلالة ورأس الجهميةء کان صاحب ذکاء وجدال کتب للأمیر حارٹ بن سريج التميمي وكان ينكر الصفات 
وینزه الٻاري عتها بزعمه؛ زيقول بخلق القرآان» ويقول إن الله في الأمكنة كلهاء قال ابن حزم : كان بخالف 
مقاتلا في التجسيم وكان يقول: الإيهان عقد بالقلب وإن تلقظ بالكفرء قيل : إن مسلم بن احوز قتل اهم 
لانکاره أن الله کلم موسی » سنة ۱۲۸ه سير أعلام النبلاء ۲۹/٠‏ ميزان الاعتدال ٠٤۲۹/١‏ الملل والنحل 
۱ الفصل ۰۲۰٤/٤‏ الكامل ۴١۲/٠١‏ الخطط للمقريزي ٠۳١١ ۲٤4۹/۲‏ ولعل الصواب : ابن 
الجهم» ك ذكر في السطر السابق قإنه وبشر المريسي ومن وافقهما يعلمون الناس مذهب الجهم بن صفوان . . . 
الخ. : 


أظهر غالفتهم» وذم مذهبهم» أو اتم بذلك أحض, فإن وافقهم ودخحل في 
كفرهم » دجام إلى ما يدعونه إليه وإلا قتلوه سراء وعلوه من بلد إلى يلد فکم 
من قتیل م ملم پهء وکم من مضروب قد طهر مره وگ ن زر أجابم واتبعهم 
على قومم من العلهاء خوفاً على أنفسهم لا عرضوا على السيف والقتل أجابوا 
کرهاء وفارقوا احق عیاناًء وهم یعلمون لمرن حذروا» من بأسهم والوقوع بهم . 

قال عبد العزيز: فلا كان في الجمعة التي اعتزمت فيها على إظهار نفسي› 
وإشهار قولي» واعتقادي» صليت الجمعة با مسجد الجامع بالرصافة من الجانب 
الشرقي بحيال القبلة والمنبر بأول صف من صفوف العامة ء فلا سلم الإمام من 
صلاة الجمعة» وثبت قائ على رجلي ليراني الاس ويسمعوا كلامي» ولا تخفى 
عليهم مقالتي» وناديت بأعلى صوتي لابني» وکنت قد أقمت ابي بحيالي عند 
الاسطوانة الأخرىء فقلت له : ياابي ما تقول في القرآن ؟ قال : كلام الله غير 
خلوق. 

قال عبد العزيز: فلا سمع الناس كلامي» ومسألتي لابتي وجوابه إياي» 
هربوا على وجوههم خارجين من المسجد إلا يسير من الناس خوفاً على أنفسه 
وذلك اہم سمعوا ما م یکونوا یسمعون» وظهر مم ما کانوا بخفون ویکتمون» 
فلم يستتم ابني الحواب حتى أتاني أصحاب السلطان. واحتملوني واب بني فأوقفوني 
بين يدي عمرو بن مسعدة( وکان قد جاء ليصلي الحمعة فلما نظر الى وجهي» 
وکان قد سمع كلامي ومسألتي لابني» وجواب ابني إياي» فلم يحتج أن يسألني 
عن کلامي. فقال لي : أمجنون انت ؟ قلت: لا. قال : فموسوس آنت ؟ قلت : 
لا . قال: أفمعتوه ئت ؟ قلت: لا أي لصحيح ااعقل جيد الفهم ثابت العرة 
والحمد لله کثیراً . قال : فمظلوم أنت ؟ قلت : لا. فقال لأصحابه ورجالته : مروا 
ا إلى منزلي . 
. قال عبد العزيز: فحملنا على أيد الرجال حتى أخرجنا من المسجد ثم 
جعلوا يتعادون بنا سحبا شديدا وأيدينا في أيد الرجال يمنة ويسرة» وسائر 
أصحابه خلفنا وقدامناء حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة على تلك الحال 


(1) عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الكاتب كنيته أبو الفضلء أحد وزراء المأمون توفي سنة سيم 
عشرة ومائتين . تاريخ بغداد ۲۰۳/۱۲ وفيات الأعيان ٤١٥/۲‏ . 


ب 


1/4 


العنيفة الغليظةء فوقفنا على بابه حتی دخحل» وآمر بنا فأدخلنا عليه وهو جالس 
في صحن داره على كرسي حديد٬‏ ووسادة عليه فلا صرنا بين يديه » أقبل علي 
فقال: من أين نت ؟ قلت: من آهل مكةء فقال: ما هلك على ما فعلت 
بنفسك ؟ قلت : طلب القربة إلى الله عز وجل وطلب الزلفة لديه . قال: فهلا 
فعلت ذلك سرا من غير نداء ولا إظهار لمخالفة أمير المؤمتينء أطال الله بقاء. 
ولكنك أردت الشهرة والرياء والتسوق لتأخذ أموال الناس . فقلت: ما أردت من 
هذا شیئاء ولا أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه لا غير ذلك . 
فقال : أوتفعل ذلك ؟ قلت: نعم . ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما تری بعد 
خروجي من بلدي وتغريري بنفسي مع سلوکي الراري انا وولدي» رجاء تأدية 
حق الله عز وجل في| استودعني من الفهم والعلم وما أخذ علي وعلى العلاء من 
البيان . فقال: إن كنت إن جعلت هذا سببا لغيره إذا وصلت إلى أمر المؤمنين 
فقد حل دمك بمخالفتك أمير المؤمنین . فقلت له: إن تكلمت ني شيء غير هذاء 
أو جعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين . ٠‏ 

قال عبد العزيز: فوثب عمرو قائ على رجليهء وقال : أخرجوه بين يدي إلى 
أمير المؤمنين . قال : فأاحرجت» وركب من الجانب الغربي وأنا بين يديه وولدي 
بعدى بنا على وجوهناء وأيدينا في أيدي الرجال حتى صار إلى أمير المؤمنين من 
الجانب الشرقي» فدخحل وأنا في الدهلير قائم على رجلي» فاطال عند آمير 
المؤمتين» ثم خرج فقعد في حجرة لهء وأمر بي فأدحلت عليه» فقال لي : قد 
. أحبرت أمير المؤمنين أطال الله بقاه بخبرك وما فعلت» وما قلت وما سألت من 
الجمع بينك وبين خالفيك من المناظرة بين يديه» وقد أمر أطال الله بقاهء 
بلجابتك إلى ما سألت وجمع امناظرين عن هذه المقالة إلى مجلسه أعلاه الله في يوم 
الاثنين الآي وتحعضر معهم ليناظروا بين يديه أيده الله ويكون هو الحاكم بينكم . 

قال عبد العزيز: فأكثرت حد الله على ذلك وشکرته وأظهرت الشكر 
والدعاء لأمبر المؤمنين» فقال لي عمرو بن مسعدة: أعطنا كفياد بنفسك حتى 
تحضر معهم يوم الاثنين وليس بنا حاجة إلى حبسك . 

فقلت له: أعزك الله أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد أحداً 
ولا يعرفني من أهله أجد» فمن أين لي من يكفلني» وخاصة مع إظهار مقالقي 


لو کان الخلق يعرفوني لتبرؤا مني وهربوا من قري وآنکروا معرفتي» قال : فنوکل 
بك من يكون معك حتى بحضزك في ذلك اليوم» وتنصرف فتصلح من شأنك 
وتفكر في أمرك فلعلك أن ترجع عن غيك وتنوب من فعلك فيصفح أمير المؤمنين 
عن جرمك فقلت ذلك إليك أعزك الله فافعل ما رأيت . 

قال عبد العزيز: فوكل بي من يكون معي في منزلي وانصرفت . 


قال عبد العزيز: فلا كان يوم الاثنين» صليت الخداة في مسجدي الذي 
كان على باب منزلي» فلا فرغت من الصلاة إذ بخليفة عمرو بن مسعدة قد جاء 
ومعه خحلق كثر من الفرسان والرجال فحملوني مكرما على دابة حتى صاروا بي 
على باب أمير المؤمنين فأوقفوني حتى جاء عمرو بن مسعدة فدخل فجلس في 
حجرته التي کان يجلس فيهاء ثم آذن لي بالدخول عليه فدخحلت . فلم صرت بين 
يديه أجلسني ثم قال لي : أنت مقيم على ما كنت عليه» أو قد رجعت عنه» 
فقلت : بل مقیم على ما كنت وقد ازددت بتوفيق الله إياي بصيرة في آمري» فقال 


لي عمرو: أا الرجل قد حملت نفسك على أمر عظيم وبلغت الغاية في مكروهها م 


وتعرضت لا لا قوام لك به» من خالفة أمير المؤمنين أطال الله بقاه» وادعيت 
ما لايثبت لك به حجة على مخالفيك ولا لأحد غيرك. وليس وراءك بعد الحجة 
عليك إلا السيف. فانظر لنفسك وبادر أمرك قبل أن تقع المناظرة» وتظهر عليك 
الحجة. فلا تنفعك الندامةء ولا تقبل لك معذرة» ولا ثقال لك عثرة» فقد 
رتك وأشفقت عليك مما هو نازل بك» وأنا استقبل أمير المؤمنين أطال الله بقاه 
وأسأله الصفح عن جرمك وعظيم ما كان منك» إن أظهرت الرجوع عنه» والندم 
على ما كان منك واخذ لك الأمان منه أيده الله والجائزة» وإن كانت لك ظلامة 
أزلتها عنك. وإن كانت لك حاجة قضيتها لك. فإنا جلست رحة لك ماهو 
نازل بك بعد ساعة إن أقمت على ما أنث عليه » ورجوت أن مخلصك الله على 
يدي من عظيم ما أوقعت بنفسك فيه» فقلث له: ما ندمت أعزك الله ولا 
رجعت» ولا حرجت عن بلدي» وغررت بنفسي إلا ني طلب هذا اليوم» وهذا 
الجلس رجاء أن يبلغني الله ما أؤمل من إقامة الحق فيه وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وهو حسبي ونعم الوکیل . 


قال محمد بن الحسن' سمعت أبا عبد الله" يقول: قال لي ابي“ جاء عبد 
العزيز إلى أبي عبد الته أحمد بن حنبل رضي اته عنه وهو في الحبس فقال : إن هذا 
الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دقته فاذكرني فبعث إليه أبو عبد الله أنا قد 
وقعت» وأخحاف أن أذكرك فأشيط بدمك» فيكون قتلك على يدي فأقتل أنا 
أحب إلي» فانصرف بسلام . 

قال عبد العزيز: فقام عمرو بن مسعدة على رجلیهء وقال: قد حرصت في 
كلامك جهدي» وأنت حريص مجتهد ني سفك دمك وقتل نفسك» فقلت له : 
معونة الله أعظمء والته عز وجل ألطف من أن يسلمني ويكلني إلى نفسي» وعدل 
أمبر المؤمنين أطال الله بقاه أوسع من أن يقصر عني» وأنا أقول: لا حول ولا قوة 
إلا باله العلي العظيم. ٠‏ 

قال عبد العزيز: وأمر بي فأخرجت إلى الدهليز الأول» ومعي جماعة موكلون 
بي» وکان قد تقدم إلى سائر بني هاشم ممن يحضر مجلس أمير المؤمنين أطال الله 
بقاهء أن يركبوا ووجه إلى الفقهاء والقضاة والموافقين هم على مذهبهم . وسائر 
امتكلمينء والمناظرين أن بحضروا دار أمير ا لمؤمنين» فأمر القواد والأمراء أن يركبوا 
في السلاح كل ذلك ليرهبوني بهم . ومع الناس من الانصراف إلى أن ينقضي 
الجلس» فلا اجتمع الناس وتأهبوا ول يتخلف منم أحد ممن يعرفون بالکلام 
والحدال» أذن لي في الدحولء فلم ازل أنقل من دهلیز إلى دهليز حتى صرت 
إلى الحاجب «صاحب» الستر الذي على باب الصتحن› فلا رأني أمربي فأدحلت 
إلى حجرتهء ودحل معي فقال ل : إن احتجت إلى أن تجدد طهرا فافعل» فقلت : 
لا حاجة لي بذلك» فقال: صل ركعتين قبل دخولك» فصلیت أربع ركعات 
ودعوت الله وتضرعت إليه» فلها فرغت» أمر من كان بحجرته فخرج من الحجرةء 
ثم تقدم إل فقال لي وهو یسارني : يا هذا إن أمير المؤمنين بشر مثلك رجل من ول 


س 
(۱) هو ابن الأزهر. 
(۲) أو عبد الله ء هو العباس بن محمد بن فرقد . 
(۳) هو محمد بن فرقدء وهلا حميعأً ورد ذكرهم في إسناد الكتاب . 


آدم» وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو بشر مثلك» فلا تتهیبهم ۰ واجمع 
فهمك وعقلك لمناظرتمء وإياك والجزع » واعلم علا يقينا أنه إن ظهرت حجتك 
عليهم انكسروا وانقطع كلامهم عنك» وأذللتهم وغلہتهم ولم یقدروا على ضر ولا 
مكروه وصار أمير المؤمنين أطال الله بقاه وسائر الأولياء والرعية معك عليهمء وإن 
ظهرت حجتهم عليك أذلوك وقتلوك وأشهروك وجعلوك للخلق عبرة» فاجع 
”متك ومعرفتك ولا تدع شيئا ما تحسنة وتحتاج إليه أن تتكلم به خوفاً من أمير 
المؤمنين أو من أحد غيره وتوكل على الله واستخر الله » وقم فادحل . 

فقلت له : جزاك الله خيرا فقد أديت النصيحة وسكنت الروعة وأنست 
الوحشة» وخرج» وخرجت معه إلى باب الصحن. 


قال عبد العزيز: فشال الست وأخذ الرجال بيدي وعضدي وجعل أقوام 
يتعادون بي وأيديهم في ظهري وعلى عنقي » فجعلت أسمع أمير المؤمنين وهو 
بقول: خلو عله خلو عله» وکثر الضجيج من الحجاب والأولياء بمثل ذلك 
فخلي عني وقد كاد عقلي أن يتغير من شدة الجزع وعظيم ما رأيت في ذلك الصحن 
من السلاح والرجالء وقد انبسطت الشمس عليهم» وملا الصحن صفوفاء 
ركنت قليل الخرة بدار آمير المؤمنين» ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتهاء فلا صرت 
على باب الإيوانء وقفت هناك فسمعته یقول: قربوه قربوه» فلا دحلت من باب 
الإيوان وقعت عيتي عليه» وقبل ذلك اتبینه لا کان على باب الإيوان من 
الحجاب والقوادء فقلت: السلام عليك يا آمير المؤمنين ورحة الله وبركاته . 
نقال: أدن منڼي» فدنوت منه» ثم قال : ادن مني زاده تکرارا» وأنا آدنو منه خطوة 
خطوة» حتى صرت في الموضع الذي مجلس فيه المناظرون» ويسمع کلامهم› 
رالحاجب معي يقدمني» فلا انتهيت إلى الموضع . قال لي لامرن : اجلس 


قال عبد العزیز: فسمعت رجلا من جلسائه يقول وقد دخحلت من الإيوان : 
ا أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجههء لا والله ما أريت خلق الله قط 
قبح وجها منه» فسمعته یقول هذا وفهمت کلامه کله ورآیت شخصه على ماي 
بن الروعه ءازع والخوف» وجعل ينظر إلي وأنا أرتعد وأنتفض» فاحب أن 


با٣٦‎ 


يؤنسني وان يسکن عني ما قد لحقني وان ينشطني» فجعل يکثر کلام جلسائه 
ویکلم خلیفته عمرو بن مسعدةء ویتکلم بأشیاء کثیرة ما لا تاج آن یتکلم با 
يريد بذلك كله إيناسى» وجعل يطيل النظر إلى الإيوان» ويدير طرفه فيه » فوقعت 
عينه على موضع من نقش الجحص قد انتفخ» فقال: ياعمرو ما ترى هذا الذي 
قد انتفخ من هذا النقش» وسيقع فبادره في يومنا هذاء فقال عمرو: قطع الله يد 
۷ صانعهء فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا. 

قال عبد العزيز: ثم آقبل علي المأمون فقال لي : الاسم فقلت: عبد 
العزيز. فقال لي : ابن من ؟ فقلت : ابن محیی قال: ابن من ؟ قلت: ابن عبد 
العزيز» قال لي: ابن من ؟ قلت: ابن مسلم . قال: ابن من ؟ قلت : ابن 
ميمون الكنافي . قال : وأنت من كنانة . قلت : نعم يا أمير ا لمؤمنين» فتركني وم 
يكلمني هنيهة» ثم أقبل علي فقال: من أين الرجلء قلت: من الحجازء قال : 
من أي الحجاز» قلت : من مكة» قال: ومن تعرف من أهلهاء قلت : يا مير 
المؤمنين كل من با من هلها أعرفه إلا رجلا ضوى إليها وجاور بها من الغرباء 
فإني لا أعرفهء قال: فهل تعرف فلانا» هل تعرف فلانا حتى ع جماعة من بني 
هاشم كلهم أعرفهم حق معرفتهم › فجعلت أقول: نعم أعرفه» وسألتي عن 
أولادهم وأنساہم فأحره من غير حاجة به لى شيء من ذلك ولا ما تقدم من 
مسألتي وٳن) يريد به ايناسي وبسطي للکلام» وتسکين روعتي وجزعي » فڏهب 
عي ما کان لحقتي من المجزع› وجاءت المعونة من الله عز وجل» فقوی ہا 
ظهري» واشتد با قلبي» واجتمع ها فهمي» وعلا بها جدي» وانشرح بها 
صدري» وانطلق ہا لساتي» ورجوت با النصر على عدوي . 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: يا عيد العزيز إنه اتصل بي مأ 
كان منك في قيامك في المسجد الجامع» وقولك إن القرآن كلام الله غير خلوق» 
وبحضرة الخلق على رؤوس الأشهادء ومسألتك بعد ذلك الجمع بينك وبين 
مناظريك على هذه المقالة بحضرتي وني مجلسيء والاستهاع منك ومهم وقد 
جمعتك والمخالفين لك لتنناظروا بين يدي وأکون آنا الحکم فيا بينکم فان تكن 
لك الحجة والحق معك تبعناك وإن تكن مم الحجة عليك والحق معهم 
عاقبناك. ثم أقبل المأمون على بشر المريسي فقال: يا بشر قم إلى عبد العزيز 

۷ب فناظره وأنصفه , 0 


قال عبد العزيز: فوثب إلي بشر من موضعه الذي كان فيه كالأسد يثب إلى 
فریسته» فجاء فانحط علي » فوضحع فخذه الأيسر على فخڏذي الأيمنء فکاد أن 
بحطمهاء واعتمد علي بقوته كلها . فقلت له : مها فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاه 
لم يأمرك بقتلي ولا بظلمي > وإنها أمرك بمناظرتي وإنصافي» فصأح به المأمون تنح 
عنه» وکرر ذلك عليه حتی باعده مني . 

قال عبد العزيز: ثم أقبل على الأمون فقال: يا عبد العزيز ناظره على ما 
تريد واحتج عليه » ويحتج عليك» وسله ويسألك» وتناصفا في کلامکاء وتحفظا 
ألفاظطكاء فإني مستمع إليك| ومتحفظ ألفاظكا. 

قال عبد العزيز: فقلت السمع والطاعة يا أمير المؤمنين» ولكني أقول شیا 
فإن رأى أمر المؤمنين أبقاه الله تعالى آن ڀأذن لي في ذلك فعلت. فقال: قل ما 
تريد. فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك إني رجلي عربي» وفي كلامي دقة» 
ول يسع ا عير الزمين أطال اله باه من كلامي شيت قبل هذا الوقتء فجليل 


كلامي في سمع أمير المؤمنين دقيق » وبشر يا می الزمتین کئیر سل | مير المؤمنين 


دقیق کلامه» فصار في سمع أمير المؤمنين جليلاء فإن رأی أمير المؤمنين أطال الله 
بقاه ان يأذن لي فأقدم شيثا من كلامي في هذا الملجلس ليقيس ما يدق بعده من 
کلامي على ما تقدم» ويعرف مذهبي في کلامي» ثم يجمعتي ومن حب لمناظرتي 
بعد هذا في أي وقت شاء. 

قال المأمون: أنا مشخول عن هذا با يلزمني من أمر المسلمين» وإنا معتك 
وخالفيك لا أظهرت من خالفتك إياهم وذمك لذهبهم » وادعائك الرد عليهم» 
ومسألتك الحمع «بينك» وبيمم ولست أجمعك وإياهم بعد هذا المجلس إلا عن 
مناظرة تجري بينك وبينهم فتحتاجون إلى عودة لاستهام ما بقي عليكا من المناظرة 
فأجمعك]| لذلك . 

قال عبد العزيز ز: فقلت في نفسي» هذا الذي سألت الته عز وجل أن يبلغنيد 
وعاهدت لأن بلخنپ اقوس بحقه لذبن عن دینه با پلههني بتریقه صابرا عص 
وإن عرضت على السيف والقتل حتى إذا بلخني الله ما أ ملته وأعطاني ما سألتهء 
وأيدني بالمعونة » وكفاني المؤونة وعطف قلوب عباده ۶ وصرف عن ما کنت 
أحاذر من سوء بادرة تکون قبل قيامي بحق الله تعالى» أأنقض عهده. وأخحلف 
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وعده» وأكفر نعمه» فيسخط علي ويخذلني ويكلني إلى نسي » والله والله لا فعلت 
ولو تلفت نفسي . 

قال عبد العزيز : فقلت: يا أمير المؤمنين إني لم اهيب المناظرة ول أعجز عنهاء 
وإنها أحببت أن أفدم في هذا المجلس شيا من كلامي ليقف من بحضرة آمير 
المؤمنين اطا الله بق ومن فی ججلسه عل معتی کلابی ردقته فلا فی علیهم 
بعض ما مجري بيننا. 

قال: فقال آم القت اا رر ناظر صاحبك على ما ترید. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك إن رأيت أن تأذن 
لي أن س مد شل لی تیل تافر بغر فقال لي : تکلم ب شئت 

فقد أذنت لك . 

فقلت: أسألك بالله يا أمير المؤمنين من بلغك إنه كان أجل ولد آدم ب . 
قاطرق ملیاء ثم رفع وأسه قال : يوسف عليه السلام . فقلت: صدقت يا آمير 
المؤمنين - فوالله ما أعطي يؤسف على حسن وجهه بعرتين» ولقد سجن وضیق 
عليه من أجل حسن وجهه بعد أن وقف على براءته بالشاهد الذي أنطقه الله عز 
وجل بتصديقه وبيان قوله وبعد إقراز امرأة العزيز إنها هي راودته عن نفسه 
فاستعصم فحبس بعد ذلك کله حسن وجههء قال الله تعالى : ثم بداهم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجنئه حتى حين فدل بقوله عز وجل إنه سجن بغير 
ذنب لعلة حسن وجهه وليغيبوه غنها وعن غيرهاء فطال في السجن حبسه حتى 
إذا عر الرؤيا ووقف الملك على علمه ومعرفته اشتاق إليه» ورغب في صحبته فقال 
عز وجل : «إوقال الك ائتوني به استخلصه لنفسي »' فكان هذا القول من 
املك عندما وقف عليه من علم يوسف ومعرفته قبل أن يسمع كلامه» فلا دخل 
عليه وسمع کلامه وحسن عبارته صره على خافي خزائن الأرض. وفوض إليه 


س 
(۱) سورة يوسف آیة ۳٣‏ . + 
(۲) سورة يوسف آية ٥٤‏ . 


الأمور كلها وتراً منها وصار كأنه من تحت يده» فكان هذا الذي بلخه يوسف عليه 
السلام بكلامه وعلمه لا بجماله» قال عز وجل : فلا كلمه قال إنك اليوم لدينا 
مکين آمينء قال اجعاني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 4( ولم يقل إني 
حسن جميل» قال الله عز وجل : لوكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأً منها 
حيث يشاء 4 فوالله يا أمير المؤمنين ما أبالي إن وجهي أقبح ما هوء وإني أحسن 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون وآي شيء أردت بهذا القولء وما الذي 
دعاك إلى ذكر هذا ؟ فقلت سمعت بعض من هاهنا يقول لأمير المؤمنين : يكفيك 
من کلامه قبح وجههء فما يضرني قبح وجهي مع ما رزقني الله عز وجل من فهم 
كتابه» والعلم بسنة بيه ب فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه » ثم قلت : 
يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك فقد رأيتك تنظر إلى هذا النقش وانتفاخ الجص 
وټذکره» وسمعت عمرا يعيب ذلك ويدعو على صانعه» ولا يعيب الجص». ولا 
يدعو عليه» فقال المأمون : العيب لا يقع على الشيء المصنوعء وإنما يقع العيب 
على الصانع . قال: قلت: صدقت يا أمير المؤمنينء ولکن هذا يعيب ريي ۾ 
خلقني قبیحا فازداد تبسما حتی ظهرت (ثنایاه) . 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العريز: ناظر صاحباك 
فقد طال المجلس بغير مناظرة» فقلت : يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك» كل 
متناظرين على غير أصل يكون بينما يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع» 
فهم)ا كالساثر على غير الطريق» لا يعرف الحجة فيتبعها ويسلكها وهو لا يعرف 
اوضع الذي يريد فيقصده» ولا بدري من أين جاء فيرجع يطلب الطريق فهو 
على ضلال أبدا. 

ولكتنا نؤصل بيننا صلا فإذا اختلفنا في شيء من الغروع رددناء إلى 
الأصل» فإن وجدناه فيه وإلا رمينا به ول نلتفت إليه . 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: نعم ما قلت فاذكر الأصل الذي تريد 
أن یکون بینکاء ویذکر أیضاً هو مثله حتى تتفقا على الأصل فتؤصلاه بينكا. 


. ٥٥ سورة يوسف آية‎ )١( 
. ٥٦ سورة يوسف آية‎ )۲( 
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قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك» أو أصل بيني وبينه 
ما آمرنا الله به واختاره لنا ودنا به وعلمنا ودلنا عليه عند التنازع والاختلاف»› و 
یکلنا إلى أنفسنا ولا إلى اختيارنا. 

فقال الأمون: وذلك موجود عن الله عز وجل ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين 
قال الله تعال : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خر وأحسن تأویلا ي 

وهذا تعلیم الله عز وجل وتأدیبه واختیاره لعباده المؤمنين وهو خير وأحسن ما 
أصله المتنازعون بيهم وقد تنازعت أنا وبشر يا أمير المؤمنين فنحن نؤصل بيننا 
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه َل كما أمرنا فإن اختلفنا في شيء من الفروع رددناه 
إلى كتاب الله عز وجل › فان وجدناه فيه ولا رددناه إلى سنة نبيه كيه فإن وجدناه 
فيها وإلا ضربنا به الحائط ولم نلتفت إليه . 

فقال بشر: وأين أمرنا الله أن نرد ما احتلفنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه 
يو ثلت :انك لر تسمع ما جری وما بتدات به قال ال تعال : : بايا أا الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولی الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه 
ا الله والرسول إن كنتم تؤمنون بال واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 

قال بشر: فنا أمر الله أن يرد إليه وإلى الرسول» ولم يأمرنا أن نرده إلى کتابه 
العزيز وإلى سنة نبيه عليه السلام . 

قال عبد العزيز: هذا مالا حلاف فيه بين المؤمنين وأهل العم إن رددناه إلى 
الله فهو إلى كتاب الله » وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته رددناه إلى سنته» وإنا 
يشك في هذا الملحدون» وقد روی هذا هذا اللفظ عن ابن عباس“ وعن جاعة 

من الأئمة الذين أذ العلم عنهم رة الله عليهم . 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون : فافعلا وأصلا بينك] يا عبد العزيز صل 
واتفقا عليه وأنا الشاهد بينك| إن شاء الله تعالى . 


: ٥۹ سورة اللساء آية‎ )۲١١( 
. ۳٠٤/۳ ابن کشر التفسر‎ )٤۰۳( 


قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين : إنه من الح في كتاب الله عز وجل 
جاحداً أو زائداً لم یناظر بالتأویل » ولا بالتفسیر» ولا بالحدیث . 

فقال المأمون : وبأي شيء تناظره» قلت : بنص التنزيل كا قال الله عز وجل 
لنبيه بي : «إكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي 
أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحن قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
متا ب وقال تعالی : قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم 4 وقال حین 
ادعت اليهود تحريم أشياء ل تحرم عليهم : «إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين 4 وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : إوأن أتلو القران فمن 
اهتدی فٳنا بهتدي لنفسه 04 . 

فإنما أمر الله نبيه بالتلاوة» ولم يأمره بالتأويل» وإنما يكون التأويل لمن أقر 
بالتنزيل» وأما من الحد في التنزيل فكيف يناظر بتأويله. فقال لي المأمون: 
ويخالفك في التنزيل ؟ قلت: نحم ليخالفني» أو ليدع قوله ومذهبه ويوافقني . 


قال عبد العزيز: ثم أقبلت على بشر فقلت: يابشر ما حجتك ان القرآن ` 


خلوق»› وانظر إلى أحذ سهم فی کنانتك فارمني به ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره . 

فقال : تقول القرآن شيء أ م غير شي ء» فان قلت إنه شيء أقررت انه محلوق 
إذ كانت الأشياء غلوقة بنص التنزيل › وإن قلت إنه ليس بشيء فقد كفرت لأنك 
زعم اله حجة اله عل حلت وان جج اله س بشي 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر ما رأيت أعجب من هذا تسألني وتجيب نفسك 
عني وتکفرني ولم تسمع کلامي ولا قولي فإن كنت سألت لأجيبنك» فاسمع مني 
فاي أحسن آن جيب عن نفسي وأحتج عن مقالتي وملهي وإن كنت إنما تريد 
أن تخطئي وتتكلم لتدهشني وتنسيني حجت فلن أزداد بتوفيق الله إياي إلا بصيرة 
وفھ|ء وما أحسبك إلا وقد تعلمت شيا أو سمعت قائلا يقول هذه المقالة التي 
قلتها أو قرا ني كتاب فأنت تكره أن تقطعها حتى تأتي على أخرها. 


(1) سورة الرعد آية ٠١‏ . 
(۲) سورة الأنعام أية ٠١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران آية ٩۳‏ . 
)٤(‏ سورة النمل آية ٩۲‏ . 


قال عبد العزيز: فأقبل المأمون (على بش) فقال : صدق عبد العزيزء اسع 
منه جوابه ورد عليه بعد ذلك بها شثت من الكلام» ثم قال لي : تكلم يا عبد 
العزيز وأجب عا سألك عنه. 

قال عبد العزيز: سألت عن القرآن هو شيء م غير شيء. فن کنت ترید 
هو شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم) فهو شيء ٠‏ وإِن کنت تريد أن الشيء اسم له 
وأنه كالأشياء فلا. 

فقال بشر: ما آدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا أسمعهء ولايد من 
جواب يفهم وبعقل آنه شيء يعقل أو غير شيء . 

قال عبد العزيز: صدقت إنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما أقول ولقد 
وصفت نفسك بأقبح الصفاث» واخحترت ها اذم الاختيارات» ولقد ذم الله عز 
وجل في کتابه من قال مثل ماقلت : أو کان بمثل ما وصفت به نفسك» فقال الله 
عز وجل : إن شر الدواب عند اله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولو علم اله 
فيهم خبرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون )4 وقال عز وجل لنبيه 
ا : «إأفأنت تسمع الصم أو عدي العمي ومن کان ف ضلال مین" وقال 
عز وجل : أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين مثلهم . . . إلى قوله صم بكم عمي فهم لا پرجعون). ومثل هذا ئي 
القرآن كثير جدأًء ولقد امتدح الله عز وجل في كتابه أقواما بحسن الاستماع وأثنى 
عليهم أحسن الثناء فقال: #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب(“ وقال عز وجل : #وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق 04“ وقال 
عز وجل : إوقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير4 وقال عز وجل : 


(۱) فتح الباري ٤۲/۱۳‏ . 

(۲) سورة الأنفال آية ۲۳-۲۲ . 
(۳) سورة الزحرف آية 4١‏ . إ 
)٤(‏ سورة البقرة أية ۷-١١‏ . 
)٥(‏ سورة الزمر أية 1۸ . 

٠.۸۳ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة آية ٠.۲۸٥‏ 


[وإذ صرفتا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلا 
قضي ولوا إلى قومهم منذرین . قالوا یا قومتا إا سمعنا کتاباً أنزل من بعد موسی 
مصدقا لما بين يديه هدي إلى الحق وإلى طريق مستقیم 4 ومثل هذا في القرآن 
كث فما احترت لنفسك ما اختاره الرسول» ولا ما اختاره الؤمنون» ولا ما اختاره 


آهل الكتاب» ولا ما اختاره الجن لأنفسهم . 


قال عبد العزيز: قال الأمون: دع هذا يا عبد العزيز وارجع إلى ما كنت 
فیه» وبين ماکنت فیه» واشرحه» واخ لنفسك. فقلت : ياأمر المؤمنين : إن 
الله عز وجل أجرى على كلامه ما اجراء على تفه إذ کان كلامه من صفاته فلم 

يتسم بالشيء وم يجعل الثيء اسا من اسمائه ولکنه دل على نفسه آنه شيء وأکبر 
اا إتباتا للرجود ونفیاً للعدم» وتکذیاً منه للزنادقةء والدهريةء ومن 
کل مھم کن ج دراه انکر ریوییته من سار الأ فقال عز وجل انيه کل : 
قل ی نء آکہ شھادة قل ا شید بي ینم ندل عل تف | نه شيءَ 
لیس کالأشیاء» وأنزل في ذلك خبرا خاصاً مفرداً لعلمه السابق أن جهم) وبشرا 
ومن قال بقوه| سیلحدون ني آسائه ويشبهون على خلقه. ویدخلونه وکلامه في 
الأسماء المخلوقة» قال عز وجل : ليس كمثله شيء وهو السميع البصيري 
فأخرج نفسه وکلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة هذا الخر تکذیاً لمن الیل ف 
کتابه» وافتری عليه وشبهه بخلقه » قال عز وجل : لإوله الأساء الحسنی فادعوه 
با وذروا الذين يلحدون في آسماثه سیجزون ما کانوا يعملون ٩)‏ ثم عدد 
آساءه في کتابه ول يتسم بالشيء ولم بجعله اسا من أسائه» ثم قال النبي بل : 
(إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل اب0 عدها فلم نجده 

جع الشيء ء اسا لله عز وجل» ثم ذکر جل ذکره کلامه کا ذکر نفسه ودل عليه 
بمثل مادل على تفسه لیعلم الخلا آنه من ذاته وأنه صفة من صفاته» فقال الله 


.٠٠-_۲۹ سورة الأحقاف آية‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٤٠۲/۱۳‏ . 

(۳) سورة الأنعام آية 1۹ : 

. ١١ سورة الشورى آية‎ )٤( 

. ۱۸١ سورة الأعراف آية‎ )٥( 

(7) خ/ الدعوات, فتح الباري EZ‏ والتوحيد فتح الباري VATE VY‏ 
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عز وجل : إوماقدروا لله حق قدره إذ قالوا ما ئرل اله على بشر من شيء قل 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدىٌ للناس »4 فذم الله اليهودي 
حين نفی آن تکون التوراة شيا وذلك أن رجلا من المسلمين ناظررجلا من 
اليهود بالمدينة» فجعل المسلم يحتج على اليهودي من التوراة با علم من صفة 
البي کيا وذكر نبوته فيها حتى أثبت نبوته ئة من التوراة فضحك اليهودي وقال : 
ماأنزل الله على بشر من شيء» فأنزل الله عز وجل تكذيبه» وذم قولهء وأعظم 
فریته حین جحد أن یکون کلام الله شيئاء ودل بذلك على ان کلامه شيء ليس 
کالأشیاء» کا دل عل نفسه أنه شيء لیس کالأشياء ثم قال في موضع آخر: 
اومن أظلم من افتری على اله ذبا أو قال آوحي الي ولم وح اليه شيء ې( فدل 
هذا الخبر أيضا على أن الوحي شيء بالمعنى » وذم من جحد أن کلام الله شيء 
فل) أظهر الله عز وجل اسم كلامه م يظهره باسم الشيء فيلحد الملحدون في ذلك 
ويدخلونه في حملة الأشياء المخلوقة» ولكنه أظهره عز وجل باسم الكتاب والنور 
واهدى ولم يقل قل من أنزل إلشيء الذي جاء به موسى » فيجعل الشيء اسما 
لكلامه» وكذلك سمی کلامه بأس|ء ظاهرة یعرف ہہا» فسمی کلامه نورا 
وهدى» وشقاء» ورحة» وحقاء وقرآناً» وأشباه ذلك لعلمه السابق في جهم وبشر 
ومن يقول بقوها إجم سيلحدون في أُسائه وصفاته التي هي من ذاته وسيدخلونېا 
في الأشياء المخلوقة . 

فقال بر : ياأمیر المؤمنين قل أقر عبد العزيز إنه شیء» وإنه ل کالأشیاء 
فلأت بنص التنزيل كا أخذ عل وعلى نفسه» أنه ليس كالأشياءء وإلا فقد بطل 
ماادعاه وصح قولي إنه خلوق» إذ كنا قد أجمعنا واتفقنا إنه شيء› وقلت أنا هو 
شيء کالأشیاء وداخل في الأشیاءء وقال هو لیس ہهو شیء کالأشیاء ولا دال في 
الأشياءء فليأت بنص التنزيل على ماادعاهء وإلا فقد ثبتت الحجة عليه بخلقه 
إذ كان الله عز وجل قد أخرنا بنص التنزيل إنه خالق كل شيء. 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون هذا يلزمك ياعبد العزيز» وجعل عمد بن 
الحم وغیره يصیحون «يقولون» ظهر أمر الله وهم كارهون» جاء الحق وزهق 


(۱) سورة الأنعام آية ۱ 
(۲) سورة الأنعام اية .٩۴‏ 


الباطل وطمعوا في قتلي» وجثا بشر على ركبتيه وجعل يقول: أقر والله ياأمير 
المؤمنين بخلق القرآن» فأمسكت فلم أتكلم حتى قال لي الأمون: مالك لا تتكلم 
ياعبد العزيز فقلت : ياأمير المؤمنين أطال الله بقاك» قد تكلم بشر وطالبني بنص 
التنزيل على ما قلت وهو المناظر لي فضجيج هؤلاء أي شيء هو وأنا م أنقطع ول 
أعجز عن الحواب وإقامة الحجة بنص التنزيل كما طالبني ولست أتكلم في هذا 
المجلس ويتكلم فيه غير بشر إلا أن ينقطع بشر عن الحجة فيعتزل ويتكلم غيره 
في مكانه» فضاح المأمون بمحمد بن الجهم وغيره فأمسكوا. 

قال عبد العزيز: فقال لي الأمون تكلم ياعبد العزيز فليس يعارضك أحد 
غير بشر. 

قال عبد العزيز: قال الله عز وجل : : إن قولنا لثيء ء إذا أردناه أن نقول له 
کن فیکون 4#( وقال عز وجل : :7 سره ذا راد شيا أن یقول له کن 
فیکون )4 وقال عز وجل : وإذا قضی أمراً فانها یقول له کن فیکو ن4( فدل 
عز وجل بهذه الأخبار كلها وأشباء ها كثيرة على أن كلامه ليس كالأشياء وآنه غير 
الأشياءء وأنه خارج عن الأشياء» وأنه إن) تكون الأشياء بقوله وأمره» ثم ذكر 
خلق الأشياء كلها فلم يلع منہا شياً إلا ذکره وأخرج کلامه وقوله وام میا 
ليدل على آن كلامه غير الأشياء وخحارج عن الأشياء المخلوقةء فقال عز وجل : 
لإن ربكم اله الذي خلق السموات والأرض في ست أيام ثم استوى عل العرش 

يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجو مسخرات بأمره ألا له 
الخلق والأمر4). فجمح في هذه اللفظة الخلتق كلهء ثم قال: والأمر» يعي 
الأمر الذي کان به هذا الخلق» ففرق عز وجل بین خلقه وبين آمره» فجعل 
الخلق حلا والأمر أمراً وجعل هذا غير هذاء وهذا غير هذاء فقال عز وجل : 
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر“ يقول إذا أردت شيعاً فإنها هو كلمح 


(1) سورة النحل آية ٤٠‏ . 
(۲) سورة يس آية ۸۲. 
(۳) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف آية ٥٤‏ . 
)٩(‏ سورة القمر آية ۰ 
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البصر يقول له كن كا أريد فيكون كلمح بالبصر» وقال عز وجل : لإ الأمر من 
قبل ومن بعد يقول من قبل الخلق ومن بعد الخلقء ثم جمع عز وجل بين 
الأشياء المخلوقة في آيات كثيرة من كتابه » وأخبر عن خلقه) بقوله وكلامه» وأن 
كلامه وقوله غيرها وخارج عنها فقال عز وجل : اوهو الذي خلق السموات 
والأرض باحق ویوم قول کن فیکون. قوله احق وقال عز وجل : وما 
خلقنا السموات والأرض وما بنا إلا باحق وإن الساعة لآتية فا صفح الصفح 
الجحميل 4 وقال عز وجل : إخلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية 
للمؤمنين 4“ وقال عز وجل : #إحم» تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » ما 
خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق وجل مسمى 4“ وقال عز وجل : 
«إوما خلقنا السموات والأرض وما بيا لاعبين . ما خلقناها إلا با لحق که وؤقال 
عز وجل : أو م يتفكروا في أنفسهم ما خلق اله السموات والأرض وما بينها إلا 
باحق وأجل مسمى وإن كشيرا من الناس بلقاء رم لکافرون 4" وقال عز 
وجل : إوخلق اله السموات والأرض باحق ولتجزی کل نفس ب] کسبت وهم 
لا یظلمو ن04 . 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون بعض هذا مجزيك فاختصره» فقلت : 
ياأمير المؤمنين قد آخجرنا الله عز جل عن خاق السموات واطرض وها ياء > فلم 
يدع شيعا من الخلق إلا ذكرهء وأخبر عن خلقه» وأنه إنا حلقه بالحق» وأن الحق 
قوله وکلامه الذي به خحلق الخلق کلهء وأنه غير الخلق» وخارج عن الخلق» وهذا 
نص التنزيل على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة » وليس هو كالأشياء وإنها به 
تكون الأشياء . 


(۱) سورة الروم آية ٤‏ . 

(۲) سورة الأنعام آية ۷۳. 

(۳) سورة الحجر آية ۸۵ . 

)٤(‏ سورة العنكبوت آية ٤٤‏ . إً 
)٥(‏ سورة الأحقاف آية ۳-١‏ . 
)١(‏ سورة الدحان آية ۳۹-۳۸ . 
(۷) سورة الروم آية ۸. 

(۸) سورة اللحاثية آية ۲۲ . 


فقال بشر: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاك فقد ادعى أن الأشياء إنا تكون 
بقوله» ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات فزعم أن الله عز وجلل يخلق بها الأشياء 
فأکذب نفسه ونقض قوله ورجع عا ادعاه من حيث لا يدري › وأمير المؤمنين 
أطال الله بقاء الشاهد عليه الحاكم بيننا. 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: ياعبد العزيز قد قال بشر كلاماً 
قد قلته وتحتاج أن تصحح قولك ولا پنقض بعضه بعضاء وجعل بشر يصیح 
ويقول: لو ترکناہ یتکلم لجاءنا بالف لون مما خلق الل عز وجل با الأشياء . 

قال عبد العزيز: فقلت: يأأمير المؤمنين أطال الله بقاك» ذهبت الحجج 
وانقطع الكلام» ورضي بشر وأصحابه بالضجيج والترويج إلى الباطل وقطع 
الملجلس وطلب الخلاص ولاخلاص من الله عز وجل . قال: فصاح المأمون: 
يابشر أقبل على صاحبك واسمع منه» ودع هذا الضجيج › وکان قد قعد منامقعد 
الحاكم من الخصوم . 

قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون وقال: تكلم ياعبد العزيز. فقلت: 


يابشر زعمت أني قد تیت بأشياء متباینات متفرقات. فزعمت أن الله خلق ہا ' 


الأشياءء ف)] قلت إلا ما قال الله عز وجل في کتابه» وما جئت بشيء غير کلام الله 
ولا قلت ولا أقول إلا أن «الله» خلق الأشياء بكلامه. 


قال بشر: ياأمير المؤمنين» قد قال إنه خلق الأشياء بقوله وبأمره» وبكلامه» 
وبا لحقء فقال المأمون: بلى قد قلت هذا ياعبد العزيز. 

قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين قد قلت هذاء وما قلته إلا على 
صحته » ولا حرجت عن كتاب الله عز وجل ولا قلت إلا ما قال الله عز وجل › 
ولا آخبرت إلا با حبر الله عز وجل به أنه خحلق «عما» يوافق بعضه بعضاء ويصدق 
بعضه بعضاء وكل ما ذكر الله عز وجل إنه خلق ويخلق به الأشياء فهو شيء واحد 
له اسای هو کلام الله¿ هو قول الله هو آمر الله » وهو الحق» فقول الله هو 
کلامه وکلامه هو الحق» والحق هو أمره وأمره هو قوله» وقوله هو الحق» وهي 
آسماء شتى لشيء واحد» کا سمی کلامه نورا وهدي وشفاء ورحهمة وقرانا 
وفرقاناء فهذا مثل ذلك وذلك مثل هذاء وإنا أجرى الله عز وجل مثل هذا على 
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کلامه» کا آجراه على نفسه لأنه من ذاتهء فسمی کلامه بأساء کثرة وهي شيءَ 
واحد کا سمی نفسه بأسماء کثیرة وهو واحد أحد صمد فردء وإنا ینکر بشر هذا 
ويستعظمه لقلة فهمه ومعرفته باللخة» ومعنی کلام العرب وألفاظها . 

قال بشر: ياأمير المؤمنين قد أصل بيني وبينه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
۰ وزعم أنه لا يقبل إلا نص التنريل فا لنا ولذكر لغة العرب وغرها لست 
أقبل منه إلا نص التنزيل با قال أن كلام الله هو قوله» وهو أمره» وهو الحق . 

فقال الأمون : ذلك يلزمك ياعبد العزيز لا عقدت على نفسك من الشرط . 

قال عيد العزيز: فقلت: صدقت ياأمير المؤمنين إن ذلك يلزمني وعلي أن آقي 
به من نص التنزیل» قال : هاته. ۰ 

قال عبد العزيز: فقلت: قال الله عز وجل وقد ذكر كلامه فقال: «إوإن 
أحد من الشرکين استجارك اجره حتی يسمع کلام اله( يعني حت بس 
القران» لآنه لا يقدر أن پسنمع کلام الله من الله » وإنما عنى القرآن لاخلاف بين 
أهل العلم واللغة في ذلك . وقال عز وجل : «إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى 
مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم بریدون أن ېدلوا کلام الله قل لن تتبعونا کذلکم 
قال الله من قبل 4“ فسمی الله القران کلامه» وسماه قولهء وأحبر ن قوله هو 
کلامه بقوله عز من قائل: «إیریدون أن يبدلوا کلام لله کذلکم قال الله من 
قبل )0 وقال الله عز وجل : وإذا قيل هم أمنوا بها أنزل انه قالوا نؤمن بها أنزل 
علينا ويكفرون بها وراءه وهو الحق مصدقاً لا معهم )0“ فهذا خبر الله عن القرآن 
إنه الحق . وقال عز وجل: إوكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوكيل 4( فأخبر عن القرآن إنه الحق» وقال عز-وجل : لإفإن كنت في شك غا 
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين) فهذا خبر الله عن القرآن إنه الحق» وقال عز وجل : 


)١(‏ شورة التوبة آية 1 . إٍ 
)۳١۲(‏ سورة الفتح آية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة أية ۹۱ . 
(۵) سورة الأنعام آية 1 
)١(‏ سورة يونس اية ۹٤‏ . 


إومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك 
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 فهذا حبر الله عن القران إنه الحق وقال عز وجل 
لنبيه ب : «إقل ياأيا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنا يهتدي 
لنفسه 4“ وقال عز وجل : ا تلك ایات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك 
الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 وقال: مالم تنزيل الكتاب لا ريب فيه 
من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك وقال عز وجل : 
إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا من 
احق( وقال عز وجل : إوإذا يتلى عليهم قالوا امنا به إنه الحق من ربتاي)» 
فهذه كلها وأمثاها في القرآن كثي» إخبار الله عن القرآن آنه الحق» فسهاه باسم 
الحق» ثم ذكر عز وجل أن القرآن قوله وأن قوله هو احق فقال عز وجل : «إذلكم 
قولکم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يدي السبیل فهذا خبر الله عن قوله 
إنه ا لحق وإن الحق قولهء وقال عز وجل : «إولكن حق القول مني لأملأن جهنم 
من الحنة والناس أحعين 4 وقال عز وجل : طحتى إذا فزع عن قلويہم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا احق“ فهذه أخبار الله كلها عن الحق إنه قوله وان قوله هو 
الحق» ومثل هذا في القرآن كشي ثم ذكر أن الحق كلامه وأن كلامه الحق فقال 
عز وجل : بإوكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون4 ٠‏ 
فأاخحبر عن کلام الله أنه الحق» وقالءعز وجل : ویحق الله احق بکلماته ولو کره 
المجرمو ن فأخير عز وجل عن الحق أنه كلامه وأن كلامه هو الحق » وقال عز 
وجل : «إولكن حقت كلمة العذاب على الكافر ين4 فهذه أخبار الله عز وجل 
عن الحق آنه کلامه وإِن کلامه هو الحق ثم ذکر عز وجل أن القران مره وهو 
كلامه فقال عز وجل : #حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين» فيها يفرق كل أمر حكيمء أمرا من عندنا4 ٠"‏ يعني القران» فأخبر 


(۷) سورة الأحزاب أية ٤‏ . 


. 1۳ سورة هود ية ۱۷ . (۸) سورة السجدة آية‎ )١( 
. ۲۳ سورة سبأً آية‎ )۹( . ٠٠۸ سورة يونس أية‎ )۲( 

(۳) سورة الرعد آية )۱١( . ١‏ سورة يونس آية ۳۲ . 
)٤(‏ سورة السجدة آية )۱١( . ١‏ سورة يونس آية ۸۲ . 
(ه) سورة المائدة اية ۸۳ . )١۲(‏ سورة الزمر ية .۷١‏ 


. ٠ء١ سورة الدخان آية‎ )١( . ٥۳ سورة القصص آية‎ )١( 


AE 


الله أن القران أ مره؛ وأن أمره القرآن» وقال عز وجل : ذلك مر اله أتزله 
ایک يعن القرآن فهذا خير الله أن القرآن أمره وأن أمره القرانء وإن هذه 
آس| شت لشيء واحد» وهو الڻيء ء الذي به خلق الأشياء وهو غير الأشياءء 
وخ ارح عن الأشياءء وغيره داخل في الأشياءء ولا هو كالأشياء وبه تكون 
الأشياءء وهو کلامه» وهو قوله» وهو أمره» وهو الحق . وهذا نص التتزيل بلا 
تأویل ولا تفسیر. 

قال عبد العزيز: فقال المأمون: أحسنت أحسنت ياعبد العزيز. 

فقال بشر: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاك. إنه يحب أن يخطب ويهذي با لا 
أعقله» ولا أسمعهء ولا التفت إليه ولا اتی بحجة» ولا أقبل من هذا شيئاً. 

٤٠ب‏ قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاكء من لا يعقل عن 

الله ما حاطب به نبيه يو وما علمه لعباده المؤمنين في كتابه» ولا يعلم ما أراد 
الله بکلامه وقوله» يدعي العلم ويحتح بالمقالات والمذاهب ويدعو الناس إلى 
البدع والضلالات ؟. . ِ 

فقال بشر: أنا وآنت في هذا سواءء أنت تنتزع بايات من القران لا تعلم 
تفسبرها ولا تأویلهاء وأنا أرد ذلك وأدفعه حتى تأي بشيء أفهمه وأعقله. 

قال عبد العزيز: فقلت : ایی اله قل ست کا پر ف و ا 
بيني وبینه» (ولقد فرق الله فی| بيني وبینه) وأ خبر آنا على غير السواءء قال : وا 
ذلك لك من كتاب الله عز وجل ؟ قلت : قال الله عز وجل وا ب 
أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنها يتذكر ولوا الألباب 4 فأنا والله 
ياأمير المؤمنين أعلم أن الذي أنزل عليه ية هو الحقء وأومن به» وبشر يشهد 
على سه إته لا يملم ذلك ولا يله ول بقبله ول هر عا يتوم لي به عه حجال 
فلم يقل کا قال الله عز وجل ٠‏ ولا کا عَلّم نبيه لا آن يقولهء ولا کا قال موسی 
عليه السلام» ولا كما قالت الملائكة» ولا كا قال المؤمنون» ولا كا قال أهل 
الكتاب» ولقد حر الله عز وجل عن جهلهء وأزال عنه التذكرةء وأخرجه عن 
حملة أولى الآلباب» لكن أسر المؤمنين أطال الله بقاه لما حصه الله به من الفضل 


| 
| 


٠ سورة الطلاق آية ه.‎ )١( 
٠ . 1۹ سورة الرعد أية‎ )۲( 


والسؤدد» ورزقه من دقة الفهم وكثرة العلم والمعرفة باللغة عقل عن الله عز وجل 
قوله» وعرف ما اراد به وما عنی به فقبله واستحسنه ممن انتزعه بین يديه وأظهر 
قبوله والرضاء بقوله . 

فقال بشر: ياأمير المؤمنين قد أقر بين يديك أن القرآن شيءء لیکن عتلء 
كيف «شاء» فقد اتفقنا على أنه شيء» وقال الله عز وجل بنص التنزيل : إ 
بإخالق كل شي ء4( وهذه لفظة ۾ تدع شین لا دخاته فالخل ولا شرع عا 
شيء ينسب إلى الشيء لأا لفظة استقصت الأشياء وأتت عليها ما ذكر الله تعالى 
وما م يذكرها فصار القرآن محلوقاً بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. 

قال عبد العزيز: فقلت : ياأمير المؤمنين علي أن أكسر قوله وأكذبه في قال 
بنص التنزيل حتى يرجع أو يقف أمير المؤمنين على كسر قوله وكذبه وبطلان 
ما ادعاه. فقال: هات ما عندك ياعبد العزيزء فقلت: ياأمير المؤمنينء قال الله 
عز وجل : [تدمر کل شيء بأمر ربا )"يعني الريح التي أرسلت على عادء فهل 
أبقت الريح ياہشر شيا م تدمرهء قال : لا لم يبق شي لا دمرته» وقد دمرت کل 
شيء كا أحبر الله تعالى لأنه م يبق شيء إلا وقد دحل في هذه اللفظة . قلت: قد 
أكذب الله من قال هذا بقوله : فاصوا لا ری الا ماک فار عنم 
أن مساکنہم كانت باقية بعد تدمیرهم » ومساکنہم أشياء كثرة . وقال عز وجل : 
ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 04 وقد أتت الريح على الأرض 
والجبال والمساكن والشجر وغیر ذلك فلم یصر شیئا منہا كالرميم وقال عز وجل : 
م[وأوتیت من کل شي٤4‏ يعني بلقيس. فكأن بقولك یابشر يجب أن لا يبق 
شيء يقع عليه اسم الڻيء إلا دحل ني هذه اللفظة وأوتيته بلقيس» وقد بقي ملك 
سليمان وهو مائة ألف ضعف ما أوتيته لم يدحل في هذه اللفظة . فهذا کله ما 
يكسر قولك ويدحض حجتك› ومثل هذا في القران كثير مما يبطل قولك» ولکني 
أبدأ بها هو أشنع وأظهر فضيحة لمذهبك وأدفع لبدعتك. قال الله عز وجل : ولا 


. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأحقاف آية‎ )۳١۲( 
. ٤١ سورة الذاريات آية‎ )٤( 
. ۲۳ سورة النمل آية‎ )٥( 
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يحيطون بشيء من علمه )74 وقال : «إلكن الله يشهد بم أنزل إليك آنزله بعلمه 
والملائكة یشهدون وکفی بال شهیداً4 وقال عز وجل : فان م يستجیبوا لكم 
فاعلموا أن أنزل بعلم الله وقال عز وجل : وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه ۲0 فاخبر الله عز وجل بأخبار كثيرة فی کتابه » أن له عله أفتقر یابشر آن لله 
علا كا أحرنا أو تخالف التنزيل ؟ . 

قال عبد العزيز: فحاد بشر عن جوابي وبا آن يصرح بالكفر فيقول : ليس 
لله علم» فیکون قد رد نص التنزیل فتتبین ضلالته وكفره » وأبی أن يقول: إن 
لله علا قأسأله عن علم الله هل هو داخل في الأشياء المخلوقة أم لا ؟ وعلم مأ 
أرید» وما يلزمه في ذلك من کسر قوله وإبطال حجته» فاجتلب كلاما م أسأله 
عنه» فقال: معنی علمه إنه لا بهل . فأقيلت على الأمون فقلت : ياأمير المؤمنين 
لا يكون الخبرعن المعنى قبل الإقرار بالشيء» وإنما يكون الإقرار بالشيء ثم الخبر 
عن معناه» فلیقر بشر أن لله علا كا أخحبرنا في كتابه» فإن سألته عن معنى العلم 
وهذا ما لا أسأله عنه فليجبن أن الله لا بجهل» وقد حاد بشر ياآمير المؤمنين عن 
جوابي . 

فقال بشر: وهل تعرف الحيدة ؟ قلت : نعم إني أعرف الحيدة في كتاب الله 
عز وجل وهي سبيل الكفار التي اتبعتها . 

فقال لي المأمون: ياعبد العزيز هل تعرف الحيدة في كتاب الله عز وجل ؟ 
قلت: نعم ياأمير المؤمنين وني سنة المسلمين» وني لخة العرب . فقال: وأين هي 
من کتاب الله عز وجل . فقلت: قال الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام 
حین قال لقومه : هل يسمعونکم إذ تدعون» أو ينفعونكم أو يضرو ن“ وإنا 
قال م إبراهيم هذا ليكذہم فيعيب آهتهم ويسفه أحلامهم فعرفوا ما آراد بم » 
وهم بین آمرين : 


)١(‏ سورة البقرة أية ٠٠٠‏ .ل 
(۲) سورة النساء آية ٠١١‏ . 

(۳) سورة هود آية ٠١‏ . 

. ١١ سورة فاطر آية‎ )٤( 

(ه) سورة الشعراء آية ١.۷۳-۷١‏ 


إما أن يقولوا نعم يسمعوننا حين ندعو وينفعوننا ويضرونناء فيشهد عليهم 
بلغخة قومهم إنهم قد كذبوا: أو يقولوا لا يسمعوننا حين ندعو ولا ينفعوننا ولا 
يضر وننا فينفوا عن ألمتهم القدرة . وعلموا أن الحجة لإبراهيم عليه السلام في آي 
القولين أجابوه عليهم قائمة . فحادوا عن کلامه واجتلبوا کلاما من غير ما سأهم 
عنه فقالوا: بل وجدتا أباءنا كذلك يفعلون) ول يكن هذا جواباً لسألة 
إبراهيم عليه السلامء وأما الحيدة في سنة المسلمين فيروى عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال لمعاوية بن أي ي سفيان رضي الله عنه وقد قدم عليه فنظر إليه 
یکاد یتفقاً شحاء فقال : يامعاوية مأ هذه الشحمة لعلها من نومة الضحى ورد 
ا لخصوم» قال له معاوية : ياأمير المؤمنين رحمك الله علمني وفهمتي» ول يکن هذا 
جوابا لقول عمر رضی الله عنه إن حاد عن جوابه لعلمه با فیه» فاجتلب کلاما 
غیره فأجاب به ٠‏ 

وأما الحيدة في كلام العرب فقول امرىء القيس : 
تقول وقد مال الغبيط بنامعا عقرت بعيري ياامرء القيس فانزل 
فقلت نها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديي من جناك العلل 

ول یکن هذا جواباً لکلامهاء وإنہا حاد عن جواها واجتلب كلاماً غيره» 
قال : فأقبل المأمون على بشر فقال : يأبي عليك عبد العزيز إلا أن تقرأن لله علا 
فأجبه ولا تحد عن جوابه . فقال بشر: قد أجبته وأن معنى العلم لا بجهل وهذا 
جوابه ولکنه یتعنٹ . 

قال عبد العزيز: فقلت ياأمير المؤمنين صدق أن الله لا يجهل ولم تكن 
مسألتي ياه على هذاء ا ا ا آخبر الله تعالی عنه في کتابه 
وأثبته لنفسه ول أسأله عن الجهل فينفي الجهل عن الله تعانى فليقر ن لله علا 
ولينفي آن الله لا جهل . 

قال عبد العزيز: ثم التفت إلى بشر فقلت: لابد من أن تقول أن لله علا 
کا أخس أو ترد أخبار الله بنص التنزيل » أو يقف أمير المؤمنين على حيدتك عن 


.۷٤ سورة الشعراء أية‎ )١( 
. معلقة امرىء القيس‎ )۲( 


1/1۹ 


جواي» فجعل يقول: ياأمير المؤمنين إن نفي الجهل عنه هو جوابه وهو الذي عناء 
الله في کتابه وهو والذي يطالبتي به واحد إلا أن اللفظين حتلقان . 
قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين إن نفي السوء لا تبت به المدحة 
قال بشر: وكيف ذلك ؟ قلت: إن قولي هذه الاسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات 
العلم ها. 
ٍ قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: ياأمير المؤمنين إنه م يمدح 
الله تعالى في كتابه ملكاً ولا نيباً ولا مؤمنا بنفي الجهل ليدل على إثبات العلمء 
وإنا مدحهم بالعلم فقال عز وجل : بڑکراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون 4 رل 
يقل لا جهلون»› وقال عز وجل لنبيه م : مإعفا اله عنك ل آذنت مم حتی يتبین 
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 4“ وقال عز وجل : إن بخشی اله من عباده 
العلاء4 ول يقل الذين لا تجهلون فهذا قول الته تعالى ومدحته للملائكة وللنبي 
ا وللمؤمنين فمن ثبت العلم نفى الجهل؛ ومن نفى اجهل لم يثبت العلم» 
وعلى الخلق حميعاً أن يشبتوا ما أثبت اله » وينفوا ما نفى الله » ويمسكوا عا أمسك 
الله » ف احتار بشر ياأمير المؤمنين من حيث اختار الله لنفسه» ولا من حيث اختار 
للملائكة› ولا من حیث اختار لنبيه صو ولا من حيث اخحتار لعباده المؤمنين› 
فمن أجهل ممن اختار لنفسه غير ما احتار اله لنفسه وللائكته ولأنبيائه ولعباده 
المؤمنين. 
قال عبد العزيز: فقال لي الأمون: فإذا قال بشر إن لعف وأقر بذلك 
فیکون ماذاء قلت: اسأله ياأمير المؤمنين عن علم الله هل هو داحل في الأشياء 
المخلوقة حين احتح بقوله : لإخالق كل شي ء04 فزعم إنه ٺم يبق شيء إلا وقد 
أتى عليه هذا الخبر. فإن قال: نعم فقد دخل في الأشياء المخلوقة فقد شبه الله 
ياأمبر المؤمنين بخلقه الذين أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شیئا» وکل 
من تقدم (وجوده) قبل علمه فقد دخل عليه اجهل فما بين وجوده إلى حدوث 


. ٠١-٠١ سورة الانفطار آية‎ )١( 
. ٤۳ سورة التوبة آية‎ )۲( 

(۳) سورة فاطر آية ۲۸ . 

٠ . 1١١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 


علمه» وهذه صفة المخلوقين. والله عز وجل أعظم وأجل من أن يوصف بذلك 
أو ينسب إليهء» ومن قال ذلك فقد کفر وحلّ دمه ووجب على أمير المؤمنين فتلهء» 
وإن قال إن علم الله حارج عن جلة الأشياء وغير داخل فيهاء > کا ان قوله حارج 
عن الأشياء وغير داحل فيهاء فمن ثم ترك قوله وضل ياأمير المؤمنين ولبقت ت 
الحجة فيها. فقال المأمون :. أحسنت أحسنت ياعبد الحزيزء وإنا فر بشر 
ججيبك في هذه المسألة هذا . ثم أقبل علي الأمون فقال e ol‏ 
عالم. فقلت: نعم ياأمير المؤمنين» قال: فتقول: إن الله سميع بصير. قال: 
قلت : نعم ياأمير الزمنين" قال: فتفول إن لله سمعاً وبصراً. کا قلت إن له 
علم» فقلت : لا أطلق هذا هكذا ياأمير المؤمنين . فقال: آي فرق بين هلذين ؟ 
فأقبل بشر يقول: ياأمير المؤمنين ياأفقه الناس»ء وياأعلم الناس يقول الله عز 
وجل : #إبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 . 
قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين قد قدمت إليك في احتججت به 
إن على الناس كلهم جيعاً أن يشتوا توا ما ثبت الله » وینفوا ما نفى الله » ويمسكوا 
عا أمسك الله عنه» فأیرناال غاز اعز وجل أن له عل بقوله : «إفاعلموا أنا أنزل 
بعلم ا 0 فقا إن له علا ک) قال : وأخبرنا إنه سميع بصير بقوله: وهو 
البصري فقلت: انه سمیع بصیر کا قال . وم خبرنا أن له سمعاً 
E‏ فقلت : کا قال . وأمسکت عند إمساکه . فأقبل عليهم المأمون فقال : 
ماهو مشبه فلا تکذبوا عليه . فقال بشر: قد زعمت أن لله عل فاي شيءَ هو 
علم الله » ومعنی علم الله فقلت له : هذا ما تفرد الله بعلمه ومعرفته وحجب عن 
الخلق جميعاً علمه فلم يبر به ملكا مقرباً ولا نبياً مرس ولا علمه أحد قبليء ولا 
يعلمه أحد بعدي لأن علم الله كر وأوسع وأعظم من أن يعلمه أحد من خلقهء 


. ٠۸ سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(۲) سورة هود آية ۱٤‏ . 

(۳) سورة الشورى آية ٠١‏ . 

)٤(‏ مذهب آهل السنة والياعة » أن أساء الله عز وجل كلها حسنى كا قال تعالى فإولله الأساء الحسنى 
فادعوه بها وذلك لأنها متضمتة لصفات كاملة لانقص فيها بوجه من الوجوه» فهي اعلام وأوصاف. اعلام 
باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار مادلت عليه من المعاني» فقوله تعالى : «إوهو السميع البصير4= 
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الم تسمع إلى قول الله عز وجل : : بولا بحيطون بشيء من علمه إلا بيا شاء 4 
وقال: عام الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسو ل وقال عز وجل : لإوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ماي 
البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين 4“ وقال : مولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اله إن اله عزیز حکیم 4 . 
أتدري يابشر ما معنى هذا ؟ قال: وي شيء هذا نما نحن فيه . فقال المأمون: 
قل ياعبد العزيز أنت مامعنى هذا . قلت : ياأمير المؤمنين أطال الله بقاك يقول: 
ولو أن ما ني الأرض من جيع الشجر وا خشب والقصب أقلام يكتب بها والبحر 
مداد یمده من بعده سبعة أبحر بالمداد والخلائق کلهم یکتبون مېذه الأقلام من 
هذا الشجر ما نفدت كلمات الله > فمن يبلغ عقله أو فهمه أو فكره كنه عظمة الله 
عز وجل وسعة علمه وكثرة كلامهء قال عز وجل : قل لو كان البحر مدادا 


= فالسميع - يتضمن اثبات السميع اسا لله عز وجل > وإثباث السمع صفة لهء وإثبات حكم ذلك ومقتضاه 
وهو !نه يسمع السر والنجوى قال تعالى : ... والله يسمع تحاورك| ان الله سميع بصير) . 

فتد روي الامام أحد والبخاري تعلیقا في کناب الترحید ۴۷۲/۱۴: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى الي 
َة تكلمه وأنا في ناحية من البيت مااسمع ماتقولء > فأنزل الله عز وجل وقد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركا ان الله سمیع بصر) وقد أورد ابن ن کر ها الحديث قي تفسير 
الآية ج۸/ ٠١‏ . 

وهكذا اسمه تعالى البصير. 

والإمام الكناني من أهل السنة والمياعة وهو الناصر لمذهبهم با جاء في الكتاب والسنة» فلا يخالف قوهم» 
وأما قوله : ول أقل إن له سمعا وبصرا وأمسكت عند إمساكه» > فلعل ذلك على سبيل الملاظرة التي يتحاشا فيها 
الدحول في دقائق المسائل التي قد تخفى على الحضورء وكل ماني الأمر أنه أمسك جتهدا ول يف الصف : کا 
از نه أثبت صفة العلمء ومذا قال المأمون لبشر وأصحابه : ماهو بمشبه فلا تکذبوا عليه . 

أما المعتزلة الذين ينفون الصفات التي تدل عليها الأساء الحسنى » فيقولون: سميع بلا سمع بصير 
بلا بصر» علیم بلا علم . . وهکذا پسلکون في نفي صفات الله تعال . 

TT سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الجن آية ۲۷-۲۲ . 

. ۵۹ سورة الأنعام آية‎ )٣( 

. ۲۷ سورة لقان آية‎ )٤( 


لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 4 فمن 
يح هذا أو يصفه أو يدعي علمه ؟ وقد عجزت الملائكة المقربون عن علم ذلك 
واعترفوا بالعجز «إقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك نت العليم 
الحكيم 4“ وقال عز وجل : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما 
في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي أرض توت 
إن الله علیم خبیر )7 فقال بشر: لابد آن تقول آي شيء هو علم الله أو يقف 
أمير المؤمنين أطال الله بقاه على حيدتك عن الحواب فأكون أنا وات في اليد 

سواء. فقلت : إنما تأمرني بها نهني الله عنه وحرم علي القول به وتأمرني با أمرني 
به الشيطان ولست أعم" الله وأرتكب نميه وأطيع الشيطان وأتبع أمره وأمرك إذ 
قد أمرتاني بمعصية الله وارتكاب نميه . 

قال عبد العزيز: فاشتد تيسم أمير المؤمنين من كلامي فقال: : ياعبد العريز 
أمرك بشر با جاك اله عنه وحرم عليك التول بء وأمرك با أمرك به الشيطان ؟ 
فقلت : : نعم يا مير المؤمنين » قال: ومن أين لك ذلك ؟ قلت: من کتاب الله 
وکلامه بنص التنزیل . قال: هاته. قلت: قال الله عز وجل : بلإنها حرم ري 
الفواحش ما طهر متها وما بطن والإئم والبفي بغير الق وأن تقواوا على اله مال 
تعلمون) فحرم الله على الخلق جيعا بهذا الخر أن يقولوا على الله مالا 
يعلمون ل : لإياأيما الناس كلوا ماني 
الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان | ن کم عدو میین» انا باررکم 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اله مالا تعلمون )7“ وهذا أمر الشيطان لنا أن 
نقول مالا نعلم» وقد اتبع باأمير المؤمنين بشر سبيل الشيطان ووافقه على قولهء 
وأمرني با نیت عنه من ارتکاب مهي الله عز وجل وتحریمه حین قال: لابد أن 
تقول أي شيء علم الله وقد علمته أن لا أعلمه ولا علمه أحد قبلی ولا یعلمه 


أحد بعدي . 

قال عبد العزيز: فکثر تبسم امون حتی غطی فمه بيده وأطرق ینکٹ بيده 
على السرير. 

. ۳۲ سورة الأعراف آية‎ )٤( ١ . 1٠١ سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آبة ۳۲ . (ه) سورة البقرة آية ۱۹۹-۱۹۸ . 


(۳) سورة لقان ية ٠٤‏ . 
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(باب ذکر «علم» الله عز وجل) 

فقال لي بشر: لو ورد عليك اثنان وقد تنازعا في علم الله عز وجل» فحلف 
أحدهما بالطلاق : إن علم الله هو الله . ولف الآخر بالطلاق: إن علم الله غير 
الله ء فقالا لك : أفتنا في أيمإننا فما كان جوابك هما . قلت : الإمساك عنه| وتركها 
وجهلهم| وصرفه| بغير جواب . .قال بشر يلزمك ويجب عليك إذ كنت تدعي العلم 
أن تجيبهما عن مسألتهم| وأن تخرجهما من أيمانبما وإلا فأنت وهما في اجهل سواء . 

قال عبد العزيز: فقلث لبشر: أو يجب عل أن أجيب كل من سألني عن 
سنال لا اد فا و کتاب اله ولا فی تة رسول اله او دکرا ولا علب قد جه 
السائل عنہاء وحمق الحالفعليها. قال بشر: جب عليك آن يبه عن مسألته 
فانه لابد لكل مسألة من جواب . 

قال عبد العزيز: فقلت: هذا جهل من قائله . قال عبد العزيز: ثم أقبلت 
على المأمون فقلت: ياأمير المؤمنين سمعت ما قال بشر إنه بيجب علي جواب من 
سالنی عن مسألة وفتیاه وإخراجه من یمینه ب لا أجده في كتاب الله ولا في سنة 
نه ا 

فلو ورد علي ياأمير المؤمنين ثلاثة تفر «قد تنازعوا» في الكوكب الذي أخر الله 
عز وجل آن إبراهيم عليه السلام رآه بقوله : فلم جن عليه اللیل ری کوکباً قال 
هذا ريي فلا أفل قال لا أجب الآفلينه( فقال أحدهم : : حلفت بالطلاق إنه 
المشتري وقال الآخر حلفت بالطلا إنه الزهرة. «وقال الآخر حلفت بالطلاق 
إنه المريخ» فأفتنا في أيهاننا وأ وأجبنا في مسألتنا كان علي أن أجيبهم في مسألتهم 
وأفتيهم في أيماهم» وذلك ما ل يخبرنا الله عز وجل به ولا رسوله . 

فقال ا مأمون ما ذلك عليك بواجب ولا لك بلازم . 


.۷١ سوزة الأنعام آية‎ )١( 


قال عبد العزيز: : فقلت له: فلو ورد عا ل ياأمرر المؤمنين ثلاثة نفر قد تنازعوا 
في الأقلام التي آخبر الله عنها في كتابه بقرله : [إذ يلقون أقلامهم آم كفل 
مریم )4 قال أحدهم : حلفت بالطلاق إن هذه الأقلام نحاساء وقال الآخر 
حلفت بالطلاق إنها خحشب. وقال الآخر: حلفت بالطلاق إا قصب. فأجبنا 
عن مسألتناء وأجبنا عن آییانناء وذلك عا ! م يخبر الله به ولا رسوله ولا يوجد علمه 
ف تاب اله ولاف سسة نيه اء كان علي ياأمرالزتين أن أجيهم صن ماهم 
راقییم ي آمابم. فقال الأمون: لا ليس عليك إجابتهم. ولا فتياهم . قال : 
فقلت : ياأمير المؤمنين› فلو ورد علي ثلاثة نفر قد تنازعوا في المؤذن الذي يؤذن بين 
أهل الحنة والنار الذي خير الله عز وجل بقوله : «إفأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله 
على الظالين 4 فقال أحدهم : : حلفت بالطلاق إن المؤذن من الملائكة. وقال 
الآخر: حلفت بالطلاق إن المؤذن من الإنس . وقال الآخر: حلفت بالطلاق إن 
المؤذن من ال حن . فأجبنا عن مسألتنا وافتنا في أيمانناء وذلك ما لا أجده في كتاب 
الله عز وجل ولا في سنة نبیه بی ولا آخبرنا الله به ولا رسوله کان علي ياأمير 
انين أن أجيبهم في مسألتهم وأفتبهم في أيانمم» فقال الأمون لا ليس عليك 
إجابتهم ولا فتياهم » فقلت: صدقت ياأمير المؤمنين لا جوز لي ولا لغيري بأن 
يقضي بينہم ولا يفتيهم إلا أن يكون الله عز وجل قد أخبر عن ذلك في کتابه أو 
على لسان نبيه ية وإذا لم جز هذا في خحلق من خلت الله فكيف يجوز الجواب 
عن علم الله » وهو نما لا يوجد في كتابه ولا في سنة نبيه» ولا أخحبرنا الله به ولا 
رسوله» وقد أكذب الله بشرا على لسان أمير المؤمنين أطال الله بقاه فيم| ادعاه من 
وجوب اواب عل وفتوی من جهل في مسالته وحم في یمینه» فقال: أحسنت 
أحسنت ياعبد العزيز. 

فقال بشر: واحدة بواحدة ياأمير ا لمؤمنين» سألني عبد العزيز أن اقول لله علاً 
فلم أجبهء وسألته ما علم الله فلم يجبي فقد استوينا في الحيدة عن الحجراب» 
ونخرح عن هذه المسألة إلى غرهاء وندعها على غير حجة تثبت لأحدنا على 
صاحبه في قال . 


. ٤٤ سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ٤٤ سورة الأعراف أية‎ )۲( 
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قال عبد العزيز: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن بشرا قد أفحم وانقطع 

عن الحواب ودحضت حجته وبقي بلا حجة يقيمها هذا المذهب الذي كان يدعو 
الناس إليهء فلجاً إلى آن يسالني ڪن مسال عال بنج پيا علي يفول : سأيي عبد 
العزيز عن مسألة فلم أً جبه» وسألته عن مسألة فلم يجبي عنهاء وقد قال ذلك» 
وأنا وبشر ياأمير المؤمنين على غير السواء في مسألتناء لأني سألته عا أخبر الله به 
وشهد به على نفسه وشهدت له الملائكة به وتعبد الله عز وجل نبيه ية وسائر 
الخلق بالإیان به بقوله : إوقل آمنت با أنزل الله من کتاب )۱۱ فوجب على نبیه 
بل وعلى الخلق جميعاً الإيمان با آنزل الله من كتاب» وبشر ياأمير المؤمنين يأبى 
أن يؤمن بذلك أو يقر به أو يصدقه . وسألني بشر عن مسألة ستر الله علمها عن 
الملائكةء وأهل ولايته جميعاء وعني وعن بشر وعن سائر الخلق جيعاًء من مضی 
ومن هو ات إلى يوم القيامة. فلم يعلمها أحد قبلنا ولا يعلمها أحد بعدناء فلم 
یکن لي أن أجيه عن مسالتهء رانا بدخل التقضص علي بآم انين لوا م 
يعلم ما سألني عنه أ وغیره من العلا وكنت أنا لا أعلمهء فأما إذا اجتمعنا حميعاً 
آنا وبشر وساثر اللخلق في جهلى هذه المسألة وقلة العلم بہاء فليس الضرر بداخل 
علي دونه » وهذه مسألة لا حل أن يسأل عنہاء ولا بحل لأحد يجيب فيها لأن الل 
عز وجل حرم ذلك عليه . 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: آنت) في مسألتكا على غير السواءء وقد 
صح قولك في هذه المسألة ياعبد العزيز وبان ووضح وظهرت حجتك على بشر 
فيا , 

قال عبد العزيز: ورأيت بشرا قد حار وانقطع وضح ما في يدي واستبان 
الحق دو لأمير المؤمنين ولسائر من بحضرتهء فقلت : ياأمر المؤمنين أطال الله 
بقاءك» أرجع إلى المسألةء واد العلم فأكسر قول بشر وافضح مذهبه وأبطل قوله 
واحتجاجه . 

فقال لي المأمون : قد أصبت ياعبد العزيز بتركك الكلام فيا قد قطم 
الجلس من غير أن يرجع إليك عن مسألتك فيه جواب» وقد وقفنا من قؤلك على 


: . ٠١ سورة الشورى آية‎ )١( 


ما يلزم بشرا في هذه المسألة لو أجابك عن مسألتك» فهات ما عندك من غير 
هذا. 

قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك على كل من اكتال 
بمکیال أن يوني به» قال ذلك يلزمه. فقلت: يابشر الست تزعم آن قوله : 
#[خالق کل شيء) لفظه لا برج عنها شيء. لأن كل› > كلمة تجمع الأشياء فلا 
تدع شیئا جرج عنہا وکل شيء داخحل فيها . فقال بشر: هکذا قلت وهکذا آقول» 
وهکذا هو عند الخلق ولست أرجع عنه بكثرة ن خطبك وهذيانك ”فقلت : آمیر 
المؤمنين شاهد عليك بهذا. 

قال عبد العسزيز: ثم قلت له: يابشر قال الله عز وجل : طواصطنعتك 
لنفسي ي وقال عز وجل : إويجذركم الله نفسه 4 وقال جل ذکره: فإکتب 
ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 4( وقال عز 
وجل : : لإكتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوا بجهالة ثم تاب من 
بعسده چ وقال : : [تعلم ماني نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علا 
الغيوب #( فقد أخبر الله عز وجل في مواضع کثرة من کناب أن له تفا أفتقر 
يا بشر أن لله نفساً كى آخبرنا عنها هذه الأخبار كلها قال: نعم“ 

قال عبد العزيز: فقلت له : قال الله عز وجل : كل نفس ذائقة الموت 4 
أفتقول ان نفس رب العالين داخحلة ف هذه النفوس التي تذوق الموت» فصاح 
المأمون بأعلى صوته وكان جهير الصوت معاذ الله معاذ الله معاذ الله فقلت : 


. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة طه آية ٤١‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية ۳١‏ . 

. ٠١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

. ٠٤ سورة الأنعام اية‎ )٩( 

(1) سورة المائدة اية ١١1١‏ . 

(۷) في طبعة المجمع : تم الجزء الأول - ثم قال: الحزء الثاني - وعلق في الحاشية بقوله: في«ظ» ابتداء 
الجزء الثاني وهو ساقط من جميع النسخ. قلت: لكن الكلام في هذه النسخة متصل حيث قال: بعد قوله : 
نعم - قال عبد العزيز. . . الخ كما في الصفحة التالية. 

(۸) سورة ال عمران أية ۱۸٩‏ . 


/* 


إذا ورفعت صوتي معاذ الله معاذ الله أن يكون كلام الت دانعلا في الأشياء 
لمخلوقة» کا إن زفسه ليست بداخلة في الأنفس الميته» وكلامه خارج عن الأشياء 
الخلوقة كا إن نفسه خارجة عن الأنفس الميتة. 

قال بشر: ياأمرر المؤمنين قد سألني فليسمع كلامي وليدع الصياح 
والضجيج . فقلت له : تکلم با شئت . فقال : إذا كانت نفس (الله) ضميرا أو 
توهماء فهي خارجة وليست بداخلة في هذه النفوس . فقلت له : كم ألقي عليك 
إني أقول بالخر وأمسك عن علم ما سترعني» وإنا قلت إن لله تفسا كا أخرنا 
وقد أقررت بذلك فلتكن عندك غلل أي معنى شئت ؟ وقل هي داخلة في هذه 
النفوس أو لاء ودع عنا كلام اخطرات والوساوس» فقال لي : أتت رجل متعنت 
تجاب عن مسألتك فتطلب غيرهاء وليس عندي جواب غير هذا وانقطع . 

قال عبد العزيز: فقلت : ياأمبر المؤمنین» قد کسرت قوله بقوله» ودحضت 
حجته بحجته وبطل ما کان يدعو اليه من بدعته» وبان لأمير المؤمنين قبح مذهبه 
وفحش قوله» فأقبل عل المأمون فقال: ياعبد العزيز قد وضحت حجتك» وبان 
قولك»› وانكسر قول بشسء وتحتأح أن تشرح هذه الأخبار التي في القرآن ومعانيها 
وما أراد الله عز وجل بها ليسمع من بحضرتناء فقد جرت اليوم أشياء كثرة يحتاج 
من سمعها إلى معرفتها وفهمها . 

قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين إن الله عز وجل شرف العرب 
وکرمهم بأن أنزل لقرآن بلساہم وجعله مکتتباً عل تبیانہم فقال عز وجل : إت 
أنزلناه قرآناً عربياً4( وقال عز وجل : «إوإنه لتنزيل رب العالمين. . إلى قوله 
بلسان عربي میین ٠4‏ وقال عز وجل : «إفإنم) يسرناه بلسانك 4 فخص الله عز 
وجل العرب بفهمه ومعرفته وفضلهم على غیرهم بعلم أخباره ومعاني ألفاظه 
وخصوصه وعمومه وحکمه ومبهمه » وخحاطبهم ب) عقلوه وعلموه» ولم جهلوه وقبلوه 
ولل يدفعوه» وعرفوه فلم ینکروه إذ کانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك 
في خطا م ولغاتهم وكلامهم» فانزل الله جل ذكره القرآن على أربعة أخبار 


. ۲ سورة يوسف آية‎ )١( 
. ۱۹١-۱۹۲ سورة الشعراء آية‎ )۲( 
۷ سورة مریم آية‎ )۳( 


خاصةء وعامة» فمنها حبر رجه رج ا لخصوص ومعناه معلى الخصوص » ومنہا 
خبر خرجه مرج العموم ومعناه معنى العموم» فهذان خبران حکمان لا ينصرفان 
بإلحاد ملحد ومنها حبر مخرجه خرح العموم ومعناه معنى الخصوص» ومنہا خبر 
خرجه الخصوص ومعناه معنى العموم » ففي هذين الخبرين ياأمير المؤمنين دخلت 
الشبهة على من لا يعرف خاص القران وعامه. 

فأما الجبر الذي مخرجه العموم ومعناه معنى العموم» فهو قوله عز وجل : 
«إوله كل شيء4) فجمع هذا الخبر الخلق والأمر» ولم يبق شیثا إلا وقد أتى 
عليه» لأن کل شيء هو له» غا هو لوق وغير خلوق. فهڏا خبر څرجه رج 
العموم ومعناه معنى العموم . 

وأما الخبر الذي رجه مرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص» فهو قله 
عز وجل : «إوإذ قال ربك للملائكة إفي خالق بشرا من طين . فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین)' وقوله تعال : إن مثل عیسی عند 
الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فيکون . احق من ربك فلا تکن من 


الممترين 4“ فکان رج الخر لآدم عليه السلام حرج الخصوص› ومعناه معنی 


ا لخصوص» وكذلك كان خرج الخبر لعيسى عليه السلام غرجه غرج الخصوص 
ومعناه معنى الخصوص . ثم قال: «إياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأش 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 والناس اسم 
يجمع ادم وعيسى ومن بينهما ومن يعدهماء فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند 
نزول هذا الخبر إنه لم يعن آدم وعيسى عليه) السلام في الناس الذين خلقهم من 
ذكر وأنثى لأنه قد قدم ذلك الخبر الخاص في آدم وعيسى عليه السلام» وكان 
خرج اللفظ عاما با وبغيرهما ومعناه خاصا بالناس دونها . 

وأما ا لخر الذي خرجه خرج الخصوص ومعناه معنى العموم فهو قوله تعالى : 
#إوأنه هو رب الشعرى) فكان مخرج الخبر خاصا ومعناه عاما. 


(1) سورة النمل آية ٩١‏ . 

(۲) سورة ص ۷۱ء ۷۲ . 

(۳) سورة آل عمران آية ٦١ - 0٩‏ . 
)٤(‏ سورة الحجرات آية ٠۳‏ . 

. ٤٩ سورة النجم آية‎ )٥( 


Aa 


1/1 


/ب 


وأما الخر الذي رجه خرح العموم ومعناه الخصوص» فهو قوله تعالى : 
و وسعت کل شي ٤ء(‏ فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا 
أنه لر يعن إبليس فيمن تسعه الرحمة لما قدم فيه من الخبر الخاص قبل ذلك 
وهو عزنو : بإلأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجعين) فكان إبليس ومن 
تبعه خارجین بهذا الخبر ا لخاص من رحته التي وسعت کل شيءَ» فصار معنی 
ذلك الخر العام خاصا لخروج إبليس ومن تبعه من رحمة الله تعالى التي وسعت 
کل شيء. فلا أنزل الله عز وجل هذه الأربعة الأخبار» حص العرب بفهمها 
ومعرفة معانيها وألفاظها وخصوصها وعمومها والخطاب اء ثم م يدعها اشتباها 
على خحلقه فيجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره 
والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين لم يعقلوا عنه ما أراد بخطابه حتى جعل 
فها بیاناً ظاهراً عل واضحاً لا بخفی على من سمعه وتدبره وتفهمه من غير 
العرب» ممن لا يعرف الخاص» والعامى والمحكم» والمبهم» تفضلا منه وتكرماً 
وإحساناً إلى خلقه وإثباتاً منه للحجة على من ألحد في کتابه وصفاته وما هو من 
ذاته» فإذا أنزل الله تبارك وتعانی خبراً خرج لفظه خاص ومعناه عام ء أوخبرا حرج 
لفظه عام ومعناء حاص م يدعه إشکالاً على خلقه حت مجعل أحد پیانین» إا آن 
يستفني من الحملة شيا يكون بياناً للناس جيعا أو يقدم قبله خا خاصا اذا 
أنزل بعده خبراً عاماً | يتوهم أحد من العلماء إنه عنى ما حصه في الخبر الذي 
قدمه قبل نزول العام إذ كان قد خصه ونصه قبل ذلك . 
قال عبد العزيز: فأما الخبر الذي ينزل على لفظ العموم ثم يستثني من 
الجملة مالم يعنه في العموم فهو قوله عز وجل في قصة نوح عليه السلام : إفلبث 
فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً فعقل المؤمنون عن الله عز وجل حين استثنى 
الخمسين سنة من الألف ان الألف ل يستكملها توح في قومه أيام الطوفان قال : 
فکان ابتداء اللفظ عاماً بالألف سنة» ومعناه خحاصا بالاستثناء للخمسين سنة» 


. ٠١١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
_ ۸٩9 سورة ص‎ )۲( 
. ۲٤ سورة العنکبوت ايه‎ )۳( 


من الألف. ومشل هذا في القرآن كش وک أحتصر من كل خر مسالة واحدة 
قف من حشر ة أمير المؤمنين على ذلك كا أمر 
وأما الخبر الذي ينزله على حرج العموم وقد قدم قبله خبراً حاصاًء فهو قوله 
عز وجل : لإورحتي وسعت کل شيء ې فکان حرج الخبر باللفظ عاماًے کان 
معنا حاص اقم قبل من الخصوص فی ابلیس ومن تب پقرل : إلأملأن ج 
منك ومن تبعك منم أجمعين 4 وقرله والذین کفروا ابات اف ولقاته ارد 
يئسوا من رحتي وأولئك م عذاب آم فمقل الزمنون عن اله تعالی آنه | 
يعن هؤلاء الذين قدم فيهم الأخبار الخاصة روجهم عن الرحة أ خم معمومون 
بالرحمة مع غیرھم هذا الخبر العام» وكذلك عز وجل في قصة لوط علي 
السلام : ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية 
إن أهلها کانوا ظالين » قال إ إن با لوطا اوا نحن آعلم بمن فیا جين أله 
إلا امرأته کانت من الغابرين ه0 وقال ف موضع اخر: إا منجوك وأهلك إلا 
امرأتك 4( فخص عز وجل المرأة باهلاك وقدم بها أخبارا خحاصة بذلك ثم 
أنزل عز وجل را څخرجه خرج العموم ومعناه معنى الخصوص فقال: إنا 
رسا علھم حاص إل لاوط جیهم یسر تل ادون سن اد مز 
أنه لم يعن امرأة لوط بالنجاةء لا قذم فیها من الأخبار الخاصة باهلاك. 
EHE‏ انا عز وجل فی تفه خا حاص اله حي لايموت بقوه. 
#إوتوكل على ا لحي الذي لا يموت ثم أنزل خبرا غرجه خرج العموم ومعناه 
من اموس لقال : كل تفس ذاثقة الوت ٠١4‏ عقل الزسنرن عن لعز 
أنه م يعن نفسه مع هذه النفوس اليتة لا قذَّم إليهم من الخبر الخاص في 


(1) سورة الأعراف آية ٠٠١١‏ . 
() سورة ص .۸٥‏ 

(۳) سورة العنكبوت آية ۲۳ . 

.۳۲ ء۳١ سورة العنكبوت آية‎ )٤( 
٠۴۳ سورة العنكبوت آية‎ )۵( 

. ٠٤ سورة القمر آبة‎ )١( 

(۷) سورة الفرقان آية ٩۸‏ . 

(۸) سورة آل عمران آية ۱۸۵ . 


YY 


/ب 


نفسه آنه حي ل يموت وكذلك حين قدم إلينا ني كتابه خبراً خاصا فقال عز وجل : 
لإنم) قولنا لشيء إذا أردتاه أن نقول له كن فيكو نه فدل على قوله باسم 
معرفة » وعلى الشيء باسم نكرةء فكانا شيئين مفترقين عند العرب وأهل اللغةء 
فقال: إذا أزدناه» ولم يقل إذا أردناماء (وقال: أن نقول له) ولم يقل أن نقول 
فماء ففرق بين القول والشيء المخلوق والذي يقول له كن فيكون بالقول خلوقاء 
ثم قال عز وجل : خالق كل شيء فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول 
هذا الخبر العام إنه لم يعن كلامه وقوله في الأشياء المخلوقة لا قذّم في ذلك من 
الخبر الخاص أن الأشياء المخلوقة إن تكون بقوله» وإن) غلط بشر ومن قال بقوله 
وهلكوا وتاهوا وضلوا لجهلهم بالخاص والعام في القرآن العظيم» وإنا شرف الله 
العرب وفضلها بمعرفتها بخاص القرآن وعامه وجمله ومبهمه . 

فقال المأمون : أحسنت أحسنت ياعبد العزيز. 

قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين إن بشرا خالف كتاب الله وسنة 
رسوله بي وحالف إجاع أصحاب محمد ية . 

فقال لي المأمون: خالف كتاب الله عز وجلء وسنة رسوله وإجماع أصحاب 
محمد ية قلت: نعم ياأمير المؤمنينء أوقفك عليه الساعة» قال : قل. فقلت : 
ياأمير المؤمنين إن اليهود ادعت تحريم أشياء ‏ تحرم عليهم في التوراة وزعموا ہا 
في التوراة محرمة» فقال الله عز وجل لنبيه بل : #إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنم صادقين )4 فإذا أتوا بالتوراة فتليت لم يوجد ما ادعوه محرما عليهم فيهاء 
كان إمساك التوراة عند ذلك مكذبا لقوهم ومبطلا لدعواهم» وكذلك أقول 
لبشر: أتل قراءنا بها قلت وإلا فإن إمساك القرآن عا تدعيه مكذب لك مبطل 
لدعواك . وكذلك ننظر في سنة الرسول عليه السلام فإن كان معه سنة من رسول 
الله ب با قالء وإلا فإمساك السنة مكذب لقوله مبطل لدعواه وهما الأصل الذي 
أصلناه بيننا وأشهدنا أمبر المؤمنين أطال الله بقاءه عل أنفسنا به وشرطنا على نقسنا 
اسقاط کل ما م يوجد في کتاب الله وسنة رسوله ا . 


. ٤١ سورة النحل آية‎ )١( 
٠۹۳ سورة آل عمران آية‎ )۲( 


أما خلاف أصحاب عمد 6 فإن أصحابه اختلفوا في الحلال والحرام 
رخارج الأحكام» فلم بخطیء ‏ بعضهم بعضاء فهم من أن یکفر بعضهم بعضا 
د اک برحل ام د ای کاب اھ مرول اسا ل مد ر 
ذلك» را ع ا أصحاب محمد ب تسليم وشرف وکرم . 


الكتاب الثاني 


بسم الله الرمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 

فقال بشر: قد خحطبت وتکلمت وهذیت وترکتك حتی تفرغ ما ادعیت (من 
إبطال خلق القرآن) بنص التنزيل» ومعنا من كتاب الله آية لا يتهياً لك معارضتها 
ولا دفعهاء ولا التشبيه فيهاء ولا ا لخطب عليهاء كا فعلت في غيرهاء وإنما أخرتها 
ليكون انقضاء المجلس عليها وسفك دمك ا. 

قال عبد العزيز: فقلت له : هاتها فأنا أشهد آمير المؤمنين على نفسى إني أول 
من يتبعك علیھا ویقول بہاء ویرجع عن قوله» ویکذب نفسه ویتوب إلى الله إن 
كان معك نص التنزيل» وكل من خالف نص التنزيل فهو كافرء والله لر 
اجتمعت الأنس وا لجن على ما قلت أن يتوا به م یقدروا آن يتوا به ولو کان 

قال بشر: قال الله عز وجل : «إإنا جعلتاه قرآناً عر با4 . 

قال عبد العزيز: فقلت له: الا أعرف أحداً من المؤمنين إلا وهو يؤمن بهذا 
ويقول : إن الله جعل القرآن عربياً ولا بخالف ذلك . فاي شيء في هذا من الحجة 

لك والدليل على خلقه. 


(ا) قال الاس : تم الكتاب الأول بعون الله وتوفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلا يتلوه الكتاب الثاني إن شاء الله . ثم بدأ به فقال: بسم الله الرحمن الرحيم . 
(۲) سورة الزخرف آية ۳. 


fire 


۳ 


ققال بشر: وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أو بخالف علي فيه إن معنى 


قال عبد العزيز: ياأمير المؤمنين هات نص التنريل الذي قال يأتي به ورجعنا 


فقال بشر: ما هذا تأويل ولا تفسير ولا معنى » ولا هو إلا نص التنزيل . 

قال عبد العزيز؛ قاقيلت على الأنون ر نإ : ياآمير المؤمنين أطال الله بقاءك 
إن القرأن مزل بلسانك وبلسان قومك» وأنت فهم أهل الأرض بلغة العرب 
ومعاني کلامهاء وبشر رجل من أبناء الأعاجم ا الله على غير ما عناه 
الله عز وجل ویګحرفه عن مواضعه ویبدل معانیه» وقول ما تنكره العرب ولا تتعارفه 
في كلامها ولغاتهاء .وأنت أعلم خلق الله بلغات قومه» وإنا يكفر بشر الناس 
ويبيح دماءهم بتأويل التنزيل . 

فجعل بشر يقول: جاء الحق وزهق الباطل» تروح ياعبد العزيز إلى الكلام 
وا لفطب والاستغائة بأمير المؤمنين أطال الله بقاه لينقطع المجلس قال الله عز 
وجل : فليا جاعهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اله على الكافرين رازم م 
بشر يده على فخذي وقال: أقبل عل فقد آتیت ب) لا تقدر على دفعه ولا على 
التشبيه فيه لينقطع الجلس بثبات الحجة عليك وإبجاب العقوبة عليك. فإن 
یکن عندك شيء تتکلم به وإلا فقد قطع الله مقالك وأدحض حجتك» وجعل 
يصیح» > فرحناك في آول ما أردت فأين كلامك واحتجاجك إنه انقطع ذاك وجاء 
ما خرس اللسان ويذهب العقل ويحل الدم. 

قال عبد العزيز: فأقبل عل الأمون فقال : ياعبد العزيز مالك قد أمسكت 
أجبه إن كان عندك جواب لمسألتهء فقلت : ليس يدعني يا مير المؤمنين أكلمه من 
ضجیجه وصیاحه» فإن أمسك تکلمت وأجبته وکسرت قوله بإذن الله عز وجل» 
وإن أراد أن بهذي ويروج الكلام إلى قطع الجلس ل أتكلم» وكان أمبر المؤمنين 
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أطال الله بقاہ علا عینا با يراه فصاح به المأمون أمسك وأسمع الحواب منه عا 
سألت . 


قال عبد العزيز: فأمسك > فقال لي المأمون : تكلم ياعبد العزيز با تريد . 
فقلت : ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك ما خفي عليك حرف واحد ما جرى اليوم 
في مجلسك ولنعم الحاكم أنت جزاك الله عن رعيتك أفضل الجحزاءء وبشر يقول : 
ما بخطر بباله من غير علم ولا حقيقة لقوله» فإن رأى مير المؤمنين أن يتحفظ علينا 
ألفاظنا وما يجري بيننا في هذه المسألة ويشهد علينا بم نقول ويطالب كل واحد منا 
صاحبه بإقامة الشاهد على ما يقولء من الكتاب والسنة فعل . فقال: أنا أفعل 
ذلك منذ اليوم . 

قال عبد العزيز: فأقبلت على بشر فقلت: أخبرني عن جعل هذا حرف 
محکم لا بحتمل غرر الخلق فقال بشر: نعم هو حرف محکم لا تمل معنی غیر 
لق وما بین جعل وخلق فر عندي ولا عند غیري من سائر الناس» ولا عند 

أحد من العرب» ولا من العجمء وا يتعارفون الناس ولا يعقلون غير هذا في 
کلامهم ولغاتہم سواء عندهم قالوا: خلق أو جعل . 

فقلت لبشر: أخحبرني عن نفسك ودع ذكر العرب وسائر الناس فأنا من 
الناس ومن الخلق ومن العرب أخالفك على هذا وكذلك سائر العرب تخالفك. 
فقال بشر: هذا باطل منك ودعوى تدعيها على العرب وغيرهم وليس يخالف في 
هذا أحد من خلق الله غيرك خوفا على نفسك نما هو نازل بك لا ععالة. 


قال عبد العزيز: خی املع الخلق بزعمك على أن جعل وحلق واحد لا 
فرق بينما في هذا الحرف وحده وني سائر القرآن من الحعلء قال: بل في سائر 
القرآ ان من ذلك وي سائر الكلام والأخبار والأشعار. 

قال عبد العزيز: فقلت: حفظ عليك أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ما قلت 
وشهد به عليك. 

فقال بشر: أنا أعيد هذا القول عليك متى سألتني عنه ولا أخالفه ولا أرجع 


عله . 
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قال عبد العزيز: فقلت لبشر: زعمت أن معنی جعلناه خلقناه قرآناً عربیاً» 
قال: نعم هكذا قلت وهكذا أقول آبداً فقلت: الله عز وجل تفرد بخلقه ول 
بشارکه فيه أحد» أو شاركه في خلقه أحد» قال : بل الله خلقه وتفرد بخلقه ول 
یشارکه في خلقه أحد. 

قال عبد العزيز: أخبرني عمن قال: إن بعض ولد آدم خلقوا القران من 
دون اله امز هر آم کافر ؟ فقال: بل کافرحلال الدم. قلت : وان أقول أيضاً 
هکذا کافر حلال الدم . 

قلت : فأخيرني عمن قال من ان التوراة خلقها اليهود من دون الله تعالی 
أمؤمن هو أم کافر ؟ قال: بل كافر حلال الدم» فقلت: وأنا أقول أيضا هكذا 
كافر حلال الدم . قلت : فأخبرني عمن قال( : ن بني آدم خلقوا الله وأن الله 
اشر بذلاك. آمؤمن هوام کافر؟ قال: بل کافر حلال الدم قلت : وان قول آیضاً 
مثل ذلك . 

فاخرني يابشر اليس ال"خلتق الق كلهم أجعین ؟ قال : بلى . قلت : فهل 
شارکه في خلقهم احد ؟ قال: لا. قلت : فمن قال إن بعض بني آدم خلقوا الله 
أمؤمن هو أم كافر ؟ قال : بل كافر حلال الدم . قلت: وأنا هكذا أقول . 

قال بشر: قد قعدت تحني وتشغلني حتى يؤذن الظهر وينقطلع الجاس 
رجاء أن تصرف سالا وهو مالا يكون عندك جواب لمسألتي ولا فقد انقعلع 
الكلام وأي شىء هذه الخرافات . 

قال عبد العزيز: فقلت ياأمير المؤمنين ليس ينصفني فأمره أن بجيبني عا 
الأمون جیه عن کلامه وما يسألك» قال الساعه يؤذن بالصلاة وينقطع المجلس»› 
فقال امون : يؤحر الأذان بالصلاة إلى آخر الوقت وإن احتجت) إلى المجلس.بعد 
الصلاة لتام الكلام جلست لكا حتى تفرغا . 

قال عبد العزيز: ثم أقبل عل ا مأمون فقال : سله ياعبد العزيز عا تريد ولا 


i‏ ا 
)١(‏ ي طبعة الجمع / ص۸۷ :وا جامعة ص٥٤‏ : عمن قال: إن بټي ادم خلقوا الله وإن الته تعالى أخبز 
ذلك . ثم أشار فى الحاشية إلى ان هذا اللفظ جاء في ت وظ م . 


تدع شيئاً ما تحتاج إليه فإني متحفظ عليك| جميع ما يجري بينكما وشاهد عليكماء 
فقلت له: جزاك الله عنى ياأمير المؤمنين خحاصة وعن رعيتك عامة أفضل الجحزاء 
فقد جلست منا اليوم مجلس الإمام العادل أحسنت إلي حين رأيتني جزعا فسكنت 
روعتي وانست وحشتي وبسطت لساتي بحجتي وتابعت الحق حين ظهر لك 
ودافعت وانتصرت له وشهدت لي بثبات الحجةء ودفعت أهل الباطل حين زهق 
واضمحل» وبانت فضيحته» وشهدت على بطلانه» وأنصفت في مجلسك وكان 
ذلك كله منك بتوفيق الله تعالى وتأييده إياك فله ا لحمد والشكر على ما أولاك وأولل 
رعيتك فيك مجزيك الله أفضل ما جازى أحداً من الأئمة عن رعيته . 

فقال لي المأمون : قد أبلغت ياعبد العزيز في القول والشكر ولك الزيادة ما 
ابتداناك به فارجم إلى مسألة بشر (واسأله) عا تريد. 

قال عبد العزيز: فاقبلت على بشر فقلت : : أخبرني عمن زعم إن بعض بني 
ادم خلتوا ا اللائكة من دون الله تعالی أمژمن هو آم کافر ؟ قال: ہل کافر حلال 
الدم. فقلت : وأنا أقول هذا أيضاً . قلت أخبرني عن زعم إن يعض بني آرم 
خلقوا لله شرکاء أمؤمن آم کافر ؟ قال : بل كافر حلال الدم . قلت: وهكذا أقول 
آنا أيضاً . 

قال عبد العزيز: فأقبلت على الأمون فقلت : ياأمير المؤمنين قد أقر بشر إنه 
كافر حلال الدم» وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه» وعلمت إني قد 
أخحطات. وأطرق ال مأمون إطراق مغخضب. نظر إليه بشر فقال: ياأمير المؤمنين 
أطال الله بقاءك لم يكفرنا وجل دماءنا بحضرتك وفي مجلسك بلا حجة ظهرت؛ 
وإناسبب ذلك ليقول هذا. 

قال عبد العزيز: فقلت له: قد شهد عليك أمير المؤمنين با قلت . فقال لي 
المأمون: لقد افحشت القول وأعظمته واستشهدتني على مالم أسمعه ولم أشهد على 
بشر به ولا على أحد يقول بقوله . 

قال عبد العزيز: ياأمير المؤمنين اسمع قولي فإن «كنت» قلت حقاً وإن بشرا 
قد کفر نفسه ومن قال بمقالته وأحل دمه ودماء‌هم وانتزعت على کل حرف من 
كلامي بأآية من كتاب الله عز وجل» رإلا فدمي حلال وليأمر أمير المؤمنين بضرب 
عنقي الساعة على رؤوس الاشهاد وإن أتيت على ما قلت ولفظت به بنص 


o 


الكتاب والتنزيل في كل لفظة وأقمت الشهادة على بشر من كتاب الله زسعني عدل 


قال عبد العزيز: فقلت : قال الله عز وجل : إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 


ب ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا 4( وقد خلقتم اله 


علیکم کفیای لا معنی لذلك عنده غه وانه ومن قال بقوله ومن خالفه وسار 
العرب والعجم يقولون هذا. 

ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد كذب في القول الأول» 
وصدق في قوله إن من قال هذا حلال الدم بإجاع الأمة . 

وقال عز وجل : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4" ولا تخلقوا الله عرض 
لأیانکم» لا معنی له عنده ولا عند من قال بقوله» ومن خحالفه وسائر الٰخلق جمیعا 
غير هذا آن الله قال لبتي آدم» ولا تخلقوا اش ثم قال: من قال هذا فهو کافر 
حلال الدم» وأمير المؤمنين يشهد عليه بهذا اللفظ وقد كذب في قوله» إن معنى 
ولا تجعلو! ولا تخلقوا» وصدق ني قوله» إن من قال هذا فهو کافر حلال الدم بقوله 
وقولي وقول التاس جيعاً. 

فقال المأمون: ما أقبح هذا وأشنعه وأعظم القول به. فقلت: قال الله 
سبحانه : ل ومجعلون له البنات سبحانه وحم ما يشتهون 4" فزعم بشر ياأمير 
المؤمنين إن بني ادم يخلقون لله البنات› ويخبر بذلك عن الله عز وجل وإنه هو قاله 
وشهد به على نفسه» ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة . 


قلت : وقال عز وجل : اإوجعلوا له آنداداً لیضلوا عن سپیله 04 فزعم بشر 
ياأمير المؤمنين إن معنى وجعلوا و قروا ولا معنی له عنده ولا عند من قال بقوله 
غير هذا فزعم عن الله عز وجل إنه قال وخلقوا لله أنداداً ثم قال: من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم باع الأمة. 
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وقال الله عز وجل : #وجعلوا لله شركاء ا لجن 4 وخلقوا له شركاء الحن› 
لا معنی له عنده ولا عند من یقول بقوله ومن خالفه ولا عند سائر الناس إلا هذاء 
فزعم بشر أن الله عز وجل أخبر إنهم يخلقون له شركاء الجن ثم قال: من قال 
هذا فهو کافر حلال الدم» وقد كذب في قوله إن معثى وجعلوا وخلقوا» وصدق 
في قوله إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بقوله وقول الناس جيعا. وقوله عز 
وجل : ٳوجعلوا له شركاء قل سموهم أم تنبؤونه بها لا يعلم ي الأرض أم بظاهر 
من القول )7 فزعم بشر ياأمير المؤمئين إن معنى » وجعلواء وخلقوا لله شركاء» 
لا معنی لہ عتلم وا عت ر ا او ی 
ذا العنى فزعم أن الله عز وجل أخبرهم» إنهم خلقوا له شر وکذب بشر 

مير المؤمنين وقال الباطل والزور» ولقد نفى الله تعالى ذلك وأبطلهء وأخر إنه 
اا وأحبر إن من قال ذلك كافر ضال بقوله : ورجعلوا لله شر کاء 
قل سموهم آم تنبؤونه با لايعلم ني الأرض أم بظاهر من القول. .» 

وكا قال: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل 
الله فماله من هاد 4 وقال عز وجل : فل اتاھا صالخا جعلا لہ شرکاء فیا 
آتاما 04 لا معنی له عنده ولا عند من قال بقوله وعند الناس جميعا غبر هذاء 
ٿم قال : من قال هذا فهو كافر حلال الدم» وكذب في الأول» وصدق في الآخحر 
إنه كافر حلال الدم بإجاع الأمةء وقال عز وجل : i}‏ جعلوا له شرکاء خلقي 
کخلقه فتشابه الخلق علیهم 4 فرعم بشر إن معنی آم جعلواء آم خلقواء لا 
معنی له عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جيعا غير هذاء وزعم أن من قال 
هذا كافر حلال الدم» وكذب في قوله الأول وصدق في الآخر إنه حلال الدم كافر 
باجماع الأمة وقال عز وجل: لإوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إناثا 
اشهدوا خلقهم . . . 4 فزعم بشر إن معنى قوله» وجعلواء وخلقوا الملائكة ء 
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ثم قال : من قال هذا كافر حلال الدم» وكذب ني الأول وصدق في الآخر إن من 
قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع المةء وقال عز وجل : «إوما قدروا اله حق 
قدره إذ قالوا ما أنزل اله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جام ب 
موسی نوراً وهدیّ للناس تجعلونه قراطیس تبدوا . . . ٠(4‏ فزعم بشر ياأمير 
المؤمنين إن معنى تجعلونه تخلقونه» يعني ان اليهود خلقوا التوراة» ومعتى خلق 
التوراة حلق كلام الله عز وجل»ء فزعم أن اليهود حلقت كلام الله تعالی وأنه لا 
معنى لذلك عنده ولا عند غه ومن قال بقوله وعند سائر العرب والعجم ر 
ذلك ثم قال: من قال هذا فهو کافر حلال الدم» فكذب في الأول» وصدق في 
الآخر إنه كافر حلال الدم. ثم قال الله عز وجل : لكا أنرلنا على المقتسمين 
الذين جعلوا القرآن عضين) فزعم بشر إن معنى قوله الذين جعلوا القران 
عضين» الذين خلقوا القرآن عضين ».ثم قال : من قال هذا فهو کافر خلال 
الدم» وقد کذب في قوله» إن المقتسمين خلقوا القران» وصدق في قوله» إن من 
قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجاع الأمة . 

قال عبد العزيز: فاقبل عل الأمون فقال : حسبك ياعبد العزيز قد أقر بشر 
على نفسه بالكفر وإحلال الدم وأشهد على نفسه بذلك وقد صدقت في كل 
ماقلت»› ولکنه قال ماقال وهو لایعقل ولا يعلم ما عليه ني ذلك وهذا شيء پازمه 
في نفسه خاصة ولا یلزم غه من لا يقر بمشل ما آقر به ولا یکم به عل غیره بمثل 
ما حکم به بشر على نفسه. 

قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن) قد خاطبت أمير 
الؤمنين با قد حصل في يدي› وأقر بشر به واشهد آمير المؤمنين على نفسهء 
وعلمت آن أمير المؤمنين قد حفظ عليه كلامه» ولولا ذلك ما اجترأت على ذلك» 
فقال لي المأمون» كنت تقصد بشرا وحده بالكلام والمخاطبة دون سائر التاس» 
قلت: م يدعني› جعلت أسأله في خاصة نفسه فيقول: هذا قولي وقول سائر 
الناس وقول العرب والعجم» فأجبته على حسب كلامه» وصدق أمير المؤمنين 
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هذا لزم من أقر به دون غيره إلا من قال مثل قوله وأقر بمثل ما أقر به وهذا الذي 
عنيت بقولي الأول حين قلت: ومن قال بقوله فقال: قد أحسنت ياعبد العزيز 
الانتزاع . 


واذكر الحعل والخلق وفرق بينهها واشرح 'ذلك ليقف عليه من بحضرتنا ويعرفه» 
فقلت: نعم ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك. ولكن إن رأيت أن تأذن لي فأقول 
قبل البيان والشرح أشياء في هذا المعنى ما أكسر به قول بشر وأدحض به حجته 
وأفضح به مذهبه وأبعال به اعتقاده فقال: لا يطول بنا المجلس فقلت: ياأمبر 
المؤمنين إن أدرسه درسا ياآمير المؤمتين» قال: قل ما تريدء ولا تخاطب بشرا أقبل 
علي ودعه . قلت : قال الله عز وجل لنبيه کا : لا تجعل مع اله إا خر فتقعد 
مذموماً مخذولا)() وقال في موضع اخر لنبيه ا : ولا تجعل مع الله إا اخر 
فتلقی في جهنم ملوماً مدحورا) فزعم بشر ياأمير المؤمنين إن الله قال لنبيه إل 
لا تخلق مع الله إلهما احر» فمن ن¿ أقبح قولا من هذا أو أفحش منه . وقال الله عرز 
وجل لنبيه عليه السلام : #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط ٠‏ فزعم بشر إن الله قال لنبيه: عليه السلام ولا تخلتق يدك مغلولة إلى 
عنقك» فزعم أن الله خلقه وبعثه رسولاًء ولیس له يد» ثم خاطبه بد الرسالة 
فقال: ولا تخلق يدك والله سبحانه خلقه خلقاً سوياًء وما أقبح هذا القول 

وأشنعه وبين کسره وقال الله عز وجل : إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاً04 فزعم بشر ياأمير المؤمنين أن الله عز وجل قال خلقه : لا تخلقوا 
دعاء الرسول بينكم ما اة قبح هذا من قول وأدحضه» وقال الله عز وجل : 

بإوأوحينا إلى أم موسى أن ارش فإذا بخفتهعليه فألقيه قي اليم ولا تخاني ولا 
تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 4( فالله يأمرها بعد ولادته والرضاع 
له أن تلقيه في اليم ويَعدَهًَا أن يرده إليها ومجعله من المرسلين. وبشر يزعم إنه 
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قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال: ياعبد العزيز تكلم في بيان هذا 


/Yv 
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وعدها أن پرده إليها وخلقه» وهذا مالا يعقله الناس» کیف خلقه وهو خلوق» 
وقال عز وجل : «إونريد أن نمن على الذين استضعقوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين 4 وزعم بشر إنه يريد أن يمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ويخلقهم وهم خحلوقون مستضعفون في الأرض هذا مالا تعقله العرب ولا 
العجم. وقال عز وجل : «إياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض) فخاطبه بعد 
خحلقه وبعد فهمه ومعرفته» وزعم بشر أن الله تعالى قال لداود : إنا جعلناك خليفة 
في الأرض» وهذا ما لو خوطب به داود عليه السلام ما عقله» وقال الله عز وجل 
برا عن دعاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام حين قالا: «إربنا 
واجعلتا مسلمين لك فاخبر أ) دعیا را وهما حلوقان» وزعم بشر آنا دعيا 
رہ) إن بخلقها مسلمین کان قد خلقهماء وقال الله عز وجل برا عن دعاء إبراهيم 
عليه السلام : بإرب اجعل هذا البلد آمنا)“ وقد كانت مكة خلوقة قبل ادم 
عليه السلام وقبل إبراهيم» فکيف يدعو إبراهيم بخلقها وهذا ما لا یعقله 
الناس» وقال الله عز وجل : ما جعل الله من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا 
حام 4( فأخبر الله أنه ما جعّل ذلك کلهء وزعم بشر أن الله ما خحلق البحيرة ولا 
السائبة ولا الوصيلة ولا الحام» وإن] حلقه) الكفار من دون الله تعالى ومن قال 
هذا فقد كفر بالله عز وجل . 

قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمون فقال: حسبك ياعبد العزيز فقد ثبتت 
حجتك ني هذه المسألة كثباتبا في المسألة الآولى وانكسر قول بشر فيهاء وبطل 
دعواه فارجع إلى بيان ما قد انتزعت به واشرحه (واذکر) معانیه وما راد الله به 
وماهو من الحعل خلوق ؟ وماهو غير خلوق ؟ وبيان الاعلام والشواهد» وماهو 
مخلوق» وماهو غير خلوق» وما تتعامل به العرب قي لغاتہا وما تفرق به بین 
الجعلين في كلامهاء ليسمع من في المجلس ذلكء ويقفوا على مذهب العرب في 
ذلك وما أراده الله عز وجل بقوله في ذلك . ِ 
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قال عبد العزيز: فقلت : ياأمير المؤمنين» إن جُخُل في كتاب الله عز وجل 
يحتمل معنیین عند العرب» معنی خلق» ومعنی صيّر غير خلق » فلا کان خحلق 
حرفا حك لا بجتمل معنى غير الخلقء وم يكن من صناعة العباد لم يتعبد الله به 
العباد فيقول هم : اخلقوا أو لا تخلقواء إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين 
وکان من فعٌل الخالق سبحانه وتعالی . 

ولا کان عل على معنى صر لا على - معنى الخلق حاطب الله به العباد 
بالأمر والتهى فقال : اجعلوا ولا تجعلواء ولا كان جعل كلمة تحتمل معنيين» 
معنی لق ومعنی صير ميدع اله في ذلك اشتباها عل خاقه وسا على عباده 
فيلحد اللحدون في ذلك ويشبهون على خلقه كما فعل بشر وأصحابه حتى جعل 
على كل كلمة علا ودليلا فرق به بين الجعل الذي يكون على معنى الخلق› وبين 
الحعل الذي يكون على معنى التصيين فأما ا جعل الذي هو على معنى الخلق 
فن الله عز وجل جعله من القول امفصل وأنزل القرآن به مفصلً وهو بيان لقوم 
يفقهون . والقول المفصل يستغني به السامع إذا أخبر «به قبل» أن توصل الكلمة 
بغيرها من الكلام إذ كانت قائمة بذاتها تدل على معناهاء فمن ذلك قول الله عز 
وجل : لالحمد ته الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور4 . 

فسواء عند العرب قال ء وجَعَلّ» أو قال ولق » لأا قد علمت أنه راد بهذا 
ا لمعل الخلقَء لأنه أنزل من القول المفصل. وقال عز وجل: #وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدة)" فعقلت العرب عنه أن معنى هذا وخلق لکم إذ كان 
و ر وقال تعالى : إوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فعقلت 
العرب عنه أنه عنى هذا الحعل الخلق » إذ كان من القول المفصل» وسواء عندها 
تال جعلر أو قال خلق» لأنها قد علمت ماأراده وما عنى . ومثل هذا في القرآن 
كشير جداء ياأمير المؤمنين» فهذا وما كان على مثاله من القول المفصل الذي 
ي الحا ولات له کله ع ها 

وأما جعل الذي هو بمعنى التصيير الذي هوغبرخلق فإن الله عز وجل أنزله 
من القول الموصل الذي لايدري المخاطب «به» حتى تصل الكلمة بالكلمة التي 
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بعدها فیعلم ماأراد بہاء وإن تركها مفصلة م يصلها بغبرها من الكلام م يعقل 
السامع ما مااراد ہیا ولم یفھمھا وم یقف على معنی ما عنی با حتی ب 
«بغرها) . 

فمن ذلك قول الله عز وجل : #یاداود إنا جعلناك خليفة في الأرض ٤ه‏ فلو 
قال: إنا جعلناك. ولم يصلها ب) بعدها لم یعقل داود عليه السلام ولا أحد تمن 

هذا الخطاب ماأراد الله به. ولا ما عنى بقوله لأنه خاطبه بهذا القول وهو 
خلوق» فل| وصلها بخليفة في الأرض»› عقل داود وکل من سمع هذا الخطاب 
ماأراد الله بقوله وما عنى به» وكذلك حين قال الله عز وجل لأم موسی : أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه 
من.المرسلين) فلو م صل جاعلوه بالمرسلین ) تعقل ام موسی ما خاطبها به 
ولا ماعنی بقوله» إذ كان خلق موسى عليه السلام قد تقدم لرده إليهاء فل) وصل 
الكلمة بالمرسلين عقلت أم موسى ماأراد بخطامهاء وكذلك قوله عز وجل : فلا 
تجلی ربه للجبل جعله دکا 4( وقد کان الجبل قبل أن يتجلى له محلوقا» فوصل 
الحعل بدكاء ولو لم يصله إ يعقل السامع له ماأراد الله بقوله» وكذلك قوله عز 
وجل : لإربنا واجعلنا مسلمين لك 24 تلو يصل الكلمة وفصلها م يعقل أحد 
من سمع ماآراد بدعوتم) وقد کانا قبل دعوتها خلوقین فلا وصلها بمسلمین ۶م 
کل من سمع ذلك ماأراد بدعوتيا» وكذلك قول إبراهيم : فرب اجعل هذا 
البلد آمنا 4( فوصله بآمناء ول م يصله ما عقل أحد عن سمع ذلك ما عنا بدعوته 
إذ كان بلد مكة لوقا قبل ذلك» فلا وصل بامنا عقل السامع لذلك ماأراد 
إبراهيم عليه السلام بدعوته» ومثل هذا كثر ني القرآن جدا ياأمير المؤمنين . 

والذي تتعارفه العرب وتتعامل به في لغاتہا وخطاما ومعنی کلامها وحارج 
ألفاظها هو الذي جرت به سنة .الله عز وجل في کتابه إذ كان إنما أنزل بلسانا 
واکتتب على تبیانها فخاطبهم الله عز وجل با عقلوه وعرفوه ولم ینکروه ولم پکونوا 
يعرفون سواه وهو القول الموصل والمفصل . 


(۱) سورة ص )٤( ۰۲٢‏ سورة البقرة آية ٠۲۸‏ 
(۲) سورة القصص اية ۷ (ه) سورة البقرة آية iî‏ 
(۳) سورة الأعراف اية ٠٤۳‏ . 


جع أنا وبشر ياآمير المؤمنين لما اخحتلفنا فيه من قول الله عز وجل : «إإنا 

جعلناه عر في کتابه في الجحعلين جيعاًء وإلى سنة العرب 
أیضاً وما تتعارفه وتتعامل به» فإن كان من القول الموصل فهو كا قلت أنا إن الت 
جعله قرانا عربياء بأن صيره عربيا - أي - أنزله بلغة العرب ولسانهاء وم يصيره 
أعجميا فينزله بلغة العجم وإن كان من القول المفصل فهو كا قال ولن جد ذلك 
أبدا» وإنا دحل الجهل على بشر ومن قال بقوله ياأمير المؤمنين لأنهم ليسوا من 
العرب ولا علم طحم بلغة العرب ومعاني كلامهاء فتناولوا القرآن على لغة العجم 
التي لا تفقه ما تقول» وإنا تتكلم بالشيء ء كا مجري على ألسنتها » فکل کلامهم 
ينقض بعضه بعضا لا ينتقدون ذلك من أنفسهم ولا ينتقده عليهم غبرهم 
لکٹرته. 

قال عبد العزيز: وسمعت الأصمعى عبد الملك بن قريب» وقد سأله رجل 
دنم الفاء في الياء ؟ فتبسم الأصمعي وقبض على يدي وكان لي صديقاًء فقال 
لي ما تسمع » ثم أقبل على السائل وهو يتعجب من مسألته وقوله فقال له : تدغم 
الفاء في الياء في لخة إخواننا بني الأنباء - بني ساسان ‏ يقولون: كيصبحت ۽ 
فيدغمون القاء في الياءء أما العرب فلا تعرف هذا. 

قال عبد العزيز: فاشتد تبسم الأمون من قول الأصمعي ووضع يده علي 
فيه . قلت : وهذا الذي يأتينا به بشر يًاأمير المؤمنين من لغة أصحابنا بنى الأنباء - 
بني ساسان. 

فقال بشر: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك يذمنا ويكقرنا ويقول إنا نحرف 
القرآن عن مواضعه» وهو قد وضع قدر القران وشأنه وساه بأنقص اسم ووصفه 
بأخحس صفة وأقلها ولقد خالف بقوله كتاب الله عز وجل وحرفه عن مواضعه لأن 
اللہ عز وجل ساہ کتاباً عزیزاًء وسا ریا وأخبر عنه إنه تام كامل بقوله : ما 
فرطنا في الكتاب من شيء)٠.‏ وساه عبد العزيز موصلا ومفصلاء فخالف 
كتاب اله تعالى وصفته وذم مامدح اله لأن اموصل عند العرب والعجم وساثر 
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الخلتى دون التام الصحيح الكامل» إذ كان الموصل عندهم جميعاً الملفق الذي قد 
وصل بعضه ببعض ولفى بعضه ببعض . فإذا أراد الرجل من العرب وغيرهم أن 
يضع من قدر الشيء قال : هو موصل وليس هو صحیج ۰ فقد سمی کتاب الله 
اس ناقصا وقال فيه إثا ومتانا عظي)ء ولو قلت انا هذا وما هو دونه لکان قد 
خحطب وتکلم واستخاث بأمير المؤمنين وأخرجنا عن الإسلام وهو يقول العظام 
وجيل على العرب وأمير المؤمنين أطال الله بقاه حلم عنه بفضله وهو يتقوى 

قال عبد العزيز فقلت لبشر: وهذا أيضاً من جهلك بما في كتاب الله عز 
وجل» تذمني وتزعم إني سميت كتاب الله اسما ناقصاًء وتغري بي أمير المؤمنينء 
وهو أعلم بم قلت وتكلمت مني ومنك وماقلت إلا ما قال الله عز وجل» وما نبت 
إلا ما نسبه إليه وارتضاه له وهو عند العرب الفصحاء كلام جيد صحيح 
مرتضی » وأنت تزعم أن كلام الله الذي هو من ذاته مخلوق وتشبهه بكلام 
اللخلوقين من الشعر وقول الزور وغیره» وتنکر عل أن سمیته بها ساه الله تعالی 
به. 

فقال بشر: وین سیاه الله موصلا ومفصلا. قلت: في کتابه من حيث لا 
تفهمه ولا تعلمه فقال : هاته . 

قال عبد العزيز فقلت : قال الله عز وجل : إولقد وصلنا هم القول لعلهم 
ينذكر ون4( فهذه تسمية اله عز وجل لکلامه ووصفه له بنصن التنزيل لا بتأويل 
ولا بتفسير وهو الذي اختاره لنفسه ولکلامه وارتضاه له وقال : #والذين يصلون 
ما أمر الله به أن يوصل “ فامتدحهم بصلة ما وصل وأثنى عليهم في غير اية من 
کتابه ووعدهم على ذلك أحسن عدة وهي الحنةء وقال عز وجل : إأولئك هم 
عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتہم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام علیکم با صبرتم فنعم عقبی 
الدار' فهذه مدحة الله وهذا ثناء الله وهذا جزاء الته لمن وصل ماوصل . ولقد 
ذم الله عز وجل الذين قطعوا ما أمر الله بصلته وذمهم ولعنهم وجعلهم من 


. ٠١ سورة القصص آية‎ )١( 
.: .۲١ سورة الرعد آية‎ )۲( 
. ۲٤۔۲۲ سورة الرعد آیة‎ )۳( 


الخاسرین فقال عز وجل : موالذین ينقضون عهد اله من بعد ميثاقه ويقطعون 
ما مر الله به أن يوصل ویفسدون في الأرض أولفئك هم اللعنة وهم سوء 
الدار4 فهذا ذم الله لمن قطع ما وصل الله وما أمر بصلته وهو وعید الله هم 
پالنار. 

ثم ذكر الله ما في القرآن من المفصل فقال عز وجل : ار كتاب أحكمت 
آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر)وقال عز وجل : #إحم تنزيل من الرمن 
الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون) وقال عز وجل : 
«إكذلك نفصل الآبات لقوم يعقلون) وقال: قد فصالنا الآيات لقوم 
يفقهون )7“ فهذا قول الله عز وجل وهذه أخبار الله وهذه تسمية الله وهذه نسبة 
الله عز وجل لکلامه وهذا اختیار الله عز وجل لکتابه ولکلامه وهذا ما ارتضاء الل 
ورضي به من قائله . ٠‏ 

قال عبد العزيز: فأقبلت على أمير المؤمنين المأمون فقلت: ياأمبر المؤمنين 
زعم بشر اني سمیت کتاب الله اسما ناقصا مذموما وإني ذهبت بقدره وسمیته با 
م يسمه الله عز وجل» وإني أتيت بذلك إثما ومتانا عظيما ويدعي علي الدعاوي 
وأنا حاضر معه» وان) ينبغي له إذا تکلمت بشيء يطالبني بإقامة الحجة والدليل 
على كل لفظة لفظت بهاء فإن لم أفعل ذلك فليتكلم با شاء ولقد أكذبه الله عز 
وجل في کتابه وذم قوله وأبطله با أنزل الله في كتابه من ذكر الموصل والمفصل» وما 
قصد بشر ياأمير المؤمنين بقوله هذا إلا إلى تنقيص العرب كلها وذم كلامها 
ولغاتماء وما تتعامل به في خطاباء إذ كانت تسمي کلام الله تعالی موصلا 
ومفصلاء وتسمي كلامها مفصلا وموصلاء وتختار هذه الأسماء لكلامها 
وترتضيهاء وهي عندنا جيلة حسنة صحيحة المعنى لا حلاف بينهم . 

قال بشر: ما تعرف العرب من هذا شيئاء وما أنت أعرف بلغة العرب مني» 


(۱) سورة البقرة آية ¥ 

(۲) سورة هود أية ١‏ . 

(۳) سورة فصلت آية ۳-١‏ . 
)٤(‏ سورة الروم آية ۰ 

() سورة الأنعام أية ۹۸ . 


I 


وكل شيء نسبته إلى العرب فهو الف لقوها ولختها ومذهبها في كلامها . 

قال عبد العزيز: فأقبلت على الأمون فقلت : ياأمير ا لمؤمنين أطال الله بقاءك 
أنت بيت اللغة وأعلم خلت الله بلغة العرب وكلامها وما تتعارفه وتتعامل به لي 
خحطامہا وأنت الحاكم بيننا فإن أكن تزيدت على العرب منذ اليوم في ما حكيته عن 
المرب أو نسبحه إليهم أو عدلت عن سنتهم أو حدث عنهم وعن مذهبهم 
وکلامھم وخحطا ہم وخارج ألفاظهم فقد استحققت العقوبة من وجهين» أحدهما 
جرأتي على أمير المؤمنين أطال الله بقاه وقولي بين يديه › وحکایتي عن قومه ما يعلم 
خلافه مع علمي إنه أعلم حلق الله بذلك . والأخرى كذي على سائر العرب 
وادعائي الباطل عليهم وأمير المؤمنين يشهد عل بكذبي وتزييدي وهوي حل وسعة 
من دمی ومن کل ما يعاقبني به» إن كان قد وقف على ذلك مني . وان یکن بشر 
ياأمير المؤمنين قد تزيد في القول» وادعى عل الباطل كان أمير المؤمنين أعلا عينا 
بالرد عليه ومنعه من قول الزور والكذب. ‏ 

فقال المأمون: ما قلت ياعبد العزيز منذ اليوم إلا ما تقوله العرب وما تتعارفه 
وتتعامل به» وما خرجت عن مذهبهاء ولو عدلت عن ذلك ما سوغت لك 
الكذب عليها. 

قال عبد العزيز: فقلت: الله أكبر الله أكر كذب بشر والله بشهادة أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه - لي عليه - أفلحت ورب الكعبة أفلحت ورب الكعبة 
وظهر آمر الله وهم كارهون . 

قال عبد العزيز: فقال بشر وعلى الخلق أن يتعلموا لخة العرب" وما تعبدنا 
الله مہذاء کل انسان يقول بلغته وبقدر معرفته» وما كلف الله الخلق فوق 
طاقتهم» ولا طالب أولاد العجم بلغة العرب . 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: وكلف الله الخلق أن يتكلموا با لا يعلمون 
حيث ادعيت العلم وتكلمت في القرآن العظيم وتأولت کتاب الله على غر ما عناه 
الله » ودعوت الخلق إلى اتباعك» وكفرت من خالفك وأبحت دمه» والته قد نی 


. /ب سطر ۸ سوغتك‎ ۳١ في الأصل ورقة‎ )١( 
لخات العرب كلها ما تعبدنا الته بهذا‎ : 1١١ في طبعة المجمع ص‎ )۲( 


الخلق جميعاً فلم بحاش نبيا مرسلا ولا صديقا ولا عبدا مؤمنا أن يقولوا مالا 
يعلمون» فقال عز وجل لنبيه بلا : ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولفك كان عنه مسؤولا». وقال عز وجل لنوح عليه 
السلام : «إفلا تسألني ماليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين )4“ 
فقال نوح معتذرا إلى ربه معترفا بخطيئته مستخفرا مها : قال رب إني أعوذ بك 
أن اسالك ماليس لي به علم وٳلا تغفر لي وترحني اکن من ال خاسرين»" وقال 
متشابمات فأما الذين في قلومم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما بعلم تأويله إلا الله 04 يذمهم الله بهذا احبر وذم فعلهم وطريقهم التي 
سلكواء فقال بشر: احطب حتى تشبع من الكلام ثم أخاطبك. قال عبد 
العزيز: فقلت ياأمير المؤمنين إن بشرا قد تحير في ضلالته» وعمي عن رشده» 
وبانت فضيحة قوله ومذهبه» وانقطع فيا يأتي بحجة . 'فقال بشر: مأ انقطعت ولا 
تحرت ولا بانت فضيحة مذهبي » وأنا على بينة من أمري » وما دعوت الناس ولا 
أدعوهم إلا إلى سبيل الرشاد ولا نا ولا هم الاعلى سداد وكل من خالفني فكافر 
حلال الدم . 

قال عبد العزيز: فقلت ياآمير ا مؤمنين ما كان بقي على بشر غير هذا قد قال 
کا قال فرعون» ولحاً إلى سبیل فرعون فاتبعها وإلی سبیله فسلکها. 

فتبسم الأمون حتى وضع يده على فيه ثم قال: كيف قلت ياعبد العزيز ؟ 
فأعدت عليه القول فازداد تبسمه ثم قال : کیف قال بشر ما قال فرعون ولحاً إلى 
سبل فرعون ؟ فقلت له : لا قرأت على بشر القرآن وأوضحت السبيل والرهان 
ودللته على طريق التجاةء ونطقت بالحق الذي أنطقني الله به قال بشر إني لعلى 
بينة من ربي قال هو مادعوت الناس إلا إلى سبيل الرشادء وكذلك قال فرعون 


. ٠١ سورة الإضراء آية‎ )١( 
. ٤٦ سورة هود أية‎ )۲( 
. ٤۷ سورة هود آية‎ )۳( 
.۷ سورة آل عمران آية‎ )٤( 
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حين أنطق الله من وفقه لقول الحق قال عز وجل : إوقال رجل مؤمن من ال 
ارعون یکتم إیمانه اتقتلون رجا آن يقول ري الله وقد جاءکم بالپینات من ربكم 
إن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن اله لا 
هدي من هو مسرف كذاب ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن 
بنصرنا من بأس الله إن جاءنا 4(“ قلت : قال هذا المؤمن احق الذي أنطق الله به 
لسانه وسدد به قوله وسمعه فرعون وقومه قال فرعون لقومه: لما أريكم إلا ما 
أری وما آهدیکم إلا سیل الرشاد4٠‏ وكذلك بشر ياأمير المؤمنين حين سمعني 
أقول احق وفقني الله إليه وأنطق به لساني» فقال : إني لعلى بينة من ربي وما دعوت 
الناس إلا إلى سبيل الرشاد فاجاب بمشل ما أجاب به فرعون عند ساح الحق واتيع 
سبيله وما عدل عنها فبشر مرة يتبع سبيل الشيطان ويأمر با أمر به الشيطان وقد 
قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً4 ومرة يتبع سبيل اليهود في 
تحريف القران عن موأضعهء وقد قال الله عز وجل : #من الذين هادوا محرفون 
الكلم عن مواضعه ا“ إلى قوله : أولئك الذين لعنهم اله“ وقال : 
بإوضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من اله ومثل هذا کثرںء ومرة 
يتبع سبي الكفار ني التسوية بين الله وبين خلقه في خلق الأشياءء ومرة يتبع سبيل 
عبدة الأصنام ف الحيدة عن الحراب وقد قال الله عز وجل : وما کید الكافرين 
إلا في ضلال چ ومرة یتبع سبیل فرعون والقول بمثل قوله وقد قال الله عز وجل : 
بإوما کید فرعون إلا في تباب چ“ وقال عز وجل : بل نقذف با لمق على الباطل 
فیدمغه فإذا هو زاهق ولکم الويل ما تصفو ن4 وقال عز وجل : #وقل جاء 
الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 . 

فقال بشر: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءكم إن يتكلم وبخطب ليسي خصمه 
حجته ویشغله بغرهاء ولولا بسط أمير المؤمنين إياه م يقدر يدير لسانه في فمه 
ولكنت ظاهراً عليه » ثم أقبل بشر علي وقال ؛ لو حطبت إلى غد ما تركت مطالبتك 


(۱) سورة غافر آية )٩( ١.۲۸-۷۷‏ سورة البقرة آية 1١‏ . 
(۲) سورة غافر آية ۲۹ . (۷) سورة غافر آية ۲١‏ . 
(۳) سورة النساء آية .۷١‏ (۸) سورة غافر آية ۳۷ . 
)٤(‏ سورة النساء آية ٤1‏ . و )٩(‏ سورة الأنبياء أية 1۸ . 


(ه) سورة النساء أية )٠١( . ٥۲‏ سورة الإسراء آية .۸١‏ 


ب قلت فدع عنك المذيان وأقبل عليّ. قال عبد العزيز: فقلت له: تكلم با 
شعت حتى أجيبك . فقال بشر: تعبد الله الخلق أن يعرفوا الموصل والمفصل وما 
يضر الخلق أن لا يعرفوا ذلك ولا يتعلمونه . 

فقال له المأمون: قد رجعنا إلى الكلام الأول. 

فقال بشر: أدهشني بكلامه وخطبه عن تام الكلام في هذا وهو يتوهم أنه 
كسر قولي بهذا المفصل والموصل الذي لا يحتاج إلى معرفته / ولا يطالب أحد به . 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر بل قد تعبد الله الخلق أن يعرفوا ذلك 
ويتعلمونه لثلا يصلوا ما فصل الله ويفصلوا ما وصل الله عز وجل . 

قال : ما الحجة في ذلك والدليل على صدق قولك . 


قال عبد العزيز: فقلت له أما سمعت ما قرأت عليك من كتاب الله وما 
تلوت عليك من الآيات المحكات فيمن وصل ما أمر الله به أن يوصل ومن قطع 


ما أمر الله به أن يوصل وما وعد الله هؤلاء من حسنی وعقبی الدار» وما توعد الله 


به هؤلاء من اللعنة والعذاب وسوء الدار. 

فقال بشر: دع ذكر ما مضى فالك فيه حجة واحتج الساعة بشيء أفهمه . 

قال عبد العزيز: فقلت له صدقت أنك ما فهمت ما مضی ولو فهمت ما 
قلت ما قلت وأقبلت على الأمون فقلت : ياأمير المؤمنين إن في بعض مامضى 
کنایة رباع اکن شر یزم أنه م يفهم شيئاً عا مضى وأنا أتكلم في ذكر المفصل 
والموصل من القرآن وأحتج للعرب في صحة لغاتها ومذ اهبها في كلامها وحطاما. 

قال عبد العزيز فقال المأمون : إن كان بشر لم يفهم ما مضى فكذلك لايفهم 
إعادة ما يأي فدع إعادة شيء قد مضى وظهرت لك الحجة فيه فإن هذا وقت 
الصلاة. 

فقلت ياأمير المؤمنين إن رأيت أن تأذن لي أن ن تكلم بشيء م آتکلم به ي هدا 
المعنى تيم به الحجة على بشر وأرجو أن يستحسسن مي انين أطال الله بقاءه 
من غير إطالة الكلام . فقال: تكلم وأوجز. 

قال عبد العزيز: فأقبلت على بشر فقلت: زعمت يابشر إن الله م يتعبد 


i/rr 


الخلق بمعرفة اموصل والمفصل فمن زاد فيه شیتا أو نقص منه كان كافراً. قال 
بشر: ما قلت هذا ياأمير المؤمنين وهو يذعيه علي . 
فقلت له: أحرني عمن قال إن الله عز وجل ل يتعبد الخلق بمعرفة شيء 
من هذا أو غبره أو زاد فيه أو نقصه کان کافراء ایکون صادقا أو کاذبا ؟ فقال : 
کاذباً وإ أقول کل شيء إذا زید فيه أو نقص منه أو غیر عا هو عليه کان فاعل 
ذلك/ كافراً لأن الله تعبد الخلق بمعرفته وعلمه . 
ب ٠‏ فقلت له: قد وافقتني وأجبت نفسك عتي وأقررت با أنكرت . 
فقال بشر: دع الكلام والتشبيه عنك وأقم الشاهد والدليل على ما تقول قال 
عبد العزيز فقلت له : قال الله عز وجل : لإشهد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائ بالقسط لا إله إلا هو العزب یز الحکیم 4( فاخب الله عز وجل أنه 
لا إل إلا هو وشهد بذلك لنفسه وشهدت له الملائكة وأولو العلم بمثل ذلك فلو 
قال رجل شهد اله أنه لا إله وقطع الكلام والصلة عامدا كان كافرا لاه زعم أن 
الله شهد أن لا إله وشهدت له الملائكة وأوئر العلم بذلك ومن قال هذا عامدا 
كان كافراً حلال الدم لأنه أعظم على الله عز وجل الفرية وأبطل الربوبية وجحد 
أن يكون الله تعالى الها واستشهد ملائكته وأولو العلم على قوله» فإذا وصل 
الكلمة كا وصلها الله عز وجل فقال: شهد الته أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم كان صادقاً وكان قد قال ما قال الله عز وجل وشهد به لنفسه وشهدت به 
الملائكة وأولو العلم وكذلك قوله تعالى : الله لا إله إلا هو الحي القيوم ٠4‏ 
وكذلك كل ما ني القرآن من التهليل فعلى هذا المعنى من فصله من صاته وزاد 
فیه أو نقص منه کان افر وقال عز وجل : إن اله لا يستحي أن يضرب مثلا 
مابعوضة فا فوقها »لو أن رجلا قال : إن الله لا يستحيي وقطع الكلام عامدا 
کان کافراً لأنه زعم أن االله لا بستحي » ومن قال هذا فقد أعظم الفرية إذ أخبر 
عن الله أنه أحبر عن نفسه أنه لا يستحيي فقد كفر وحل دمه بقوله هذا وكذلك 


(ا) سورة آل عمران آية 1۸ . 
(۲) سورة آل عمران آية ۲ » وسورة البقرة / ۲٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة آية ۲٠١‏ . 


قوله في سورة الأحزاب : والله لا يستحي من احق ې( فلو قال رجل : والله لا 
يستحيي وقطع الصلة عامداً كان كافراً حتى يصل ما وصل الله في الحرفين فيقول 
في الأول أن يضرب مثلا ويقول في الآخر من احق فیکون قد وصل ما وصل الله 
ولم يقطعه وإن م يصله كان كافراً حلال الدم » وقال الله عز وجل : إوعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو4٠/‏ فلو قال رجل : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
وقطع الصلة عامداً كان کافرا حلال الدم لأنه زعم أن الله لا يعلم الغيب» ومن 
زعم هذا فقد رد خبر الله عز وجل ورد قول الله عز وجل بشهادته لنفسه بعلم 
الغيب بقوله : }عام الغيب والشهادة الكبير المتعال 4 وقوله عز وجل : عام 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضی من رسو ل 0 وقرله : إن الله 
عالم غيب السموات والأرض إنه عليم بذات الصدور فمن قال إن الله لا 
يعلم الغيب فقد كفر وحل دمهء فإذا وصل ما وصل الله عز وجل ولم يقطعه فقال : 
وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو كان صادقا وكان قد قال ما قال الته عز وجل 
ووصل ما وصل الله عز وجل ومثل هذا في القران كثر. 

قال المأمون: أحسنت ياعبد العزيز» قال عبد العزيز فقلت لبشر: استمع 
ما في مسألتاك . فقال بشر: هاتهء قال عبد-العزيز وأما الممفصل الذي لا جوز 
صلته فقول الله عز وجل : (للذين لا يؤمنون بالأخرة مثل السوء) هاهنا تم الكلام 
ثم يبتدي القاري فيقول: وت الل الأعلى وهو العزيز الحكيم 4 فلو قال 
رجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله وقطع الكلام عامداً كان كافرا 
حلال الدم لأنه ز عم أن لله مثل السوء ء وشبهه جل ذکره بالذين لا يؤمنون بالآخرة 
أدخله معهم في الل السو اذا صل الکلام کا فصله اهوم صله با ريصا 
الله به فقال : للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وقطع الكلام كان صادقا وكان 
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قد وقف على نمام الكلام وفصل ما فصل الله عز وجل ولم يصلل ما فصل الته قال 
الله عز وجل : (وجعل كلمة الذين كفروا السقلى) هاهنا تم الكلام ثم يبتدي 
القاري فيقراً: [وكلمة الله هي العليا 4 فلو قال رجل : وجعل كلمة الذين 
کفروا السفلى وكلمة الله وقطع عامداً كان كافراً حلال الدم لأنه قد أعظم الفرية 
على الله عز وجل وزعم أن الله قد أخبر أن كلمته سفلى مع كلمة الذين كفروا 
الذين كفروا السفلى ووقف على ذلك وقطع الصلة كان صادقا وكان فصل ما قد 
فصل الله عز وجل . 

قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمون فقال : أحسنت أحسنت ياعبد الحزيز 
وقد أبلغت فلا تحتاج إلى زيادة» ثم أقبل على بشر فقال : يابشر هل عندك شيء 
تحتاج تسأل عنه عبد العزيز أو تحتج به عليه فقد ظهرت حجته ووضح قول 
عندتا. قال بشر : ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك هذا يريد نص التنزيل بكل شيء 
یتکلم به أو یلفظ به ولیس کل ما یتکلم به الناس ویجتجون به دونه في نص 
التنزيل وإنا يجدونه ني التأويل وهذا لا يقبل التأويل ويبطل التفسير حتى کأنه 
کان يشاهد التنزيل وهذا مالا أسوغه أنا للمناظرين ولا أطيقه للمتكلمين إذ كان 
الناس لا يجدون علم ما بختلفون فيه ويتنازعون من أمر دينهم في كتاب الله عز 
وجل بنص التنزيل ولو كان هذا كا يقول عبدالعزيز لبطل التفسير كله وبقي 
الناس في حيرة من أمر دينهم والناس جيعا يوافقوني على قولي ويخالفون 
عبدالعزيز. 

قال عبد العزيز: فقلت ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك كل ما يتكلم به الناس 
من علم دينېم وما ښختلفون فيه ويتنازعون فيه فهو موجود ني القرآن وڻي غي من 
کتبه لقوله : #إما فرطنا في الکتاب من شي 0)٤‏ وقوه : «إيا موسى إني اصطفيتك 
على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من الشاكرين وكتبنا له لي 
الألولح من كل شيء4 فليس من شيء يحتاج إليه ياأمير المؤمنين إلا وهو موجود 
في القران عقله من عقله وجهله من جهله . 
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عا لعزي فجشى محمد بن الجهم على ركبتيه وقال ياعبد العزيز 
زعمت أن كل شيء يتكلم به الناس ويحتاجون إلى معرفته موجود في کتاب الله 

بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير فأوجدنا أن هذا الحصير محلوق أو غير حلوق 
کاب ال۵ نمال سی تیل وشح به عل می دري / کا تا یط 
في الإيوان فقلت له: نعم علي أن أوجدك ذلك . قال عبد العزيز فأقبلت عليه 
فقلت له: أخبرني عن هذا الحصير اليس هو من سعف النخل وجلود الأنعام ؟ 
قال: بلى . قلث: : فهل فيه شيء غير هذا ؟ قال : لا. فقلث له : هل هاهنا شيء 
غير هذا قال: لا فقلت له بل هاهنا شيء صاربه حصيراً بلس غليه . قال: 
وماهو ؟ قلت: الإنسان الذي صنعه وآلفه وأحكمه قال: نعم . 


قال عبد العزيز: فقلت له قال الله عز وجل وقد ذكر الأنعام فقال: 
والأنعام خلقها لکم فيها دفء ومنافع 4 وأما السعف فإن الله ذكره فقال : 
إءآنتم أنشأتم شحرشا أ نحن المنشئون 4 وقال : #ولقد خلفا الإنسان من 
سلالة من طين 4 فقد كمل خلق الحصير بنص القرآن بلا تأويل ولا تفسیں 
فهل عندك مثل هذا ني خلت القران تذکره وتحتج به ولا فقد بطل ما تدعونه في 

خلقه وصح ولم يزل صحيحأ آن القرآن كلام الله تعالى غير لوق من كل جهة . 
قال فصاح المأمون: ياحمد بن الجهم مالك وللکلام خل بين الرجل وصاحبه 
حتی یکلمه وأقبل على بشر فقال: يابشر هل عندك شيء تناظر به عبد العزیز قبل 
أن نصرفه ونقوم فقد طال المجلس وصليت الظهر. فقال بشر: ياأمير المؤمنين 
عندي أشياء كثرة إلا أنه يقول بنص التنزيل وأنا أقول بالنظر والقياس فليدع 
مطالبتي بنص التنزيلل ويناظرني بخرره فان لم يدع قوله ويرجع عنه ويقول بقولي 
ويقر بخلق القرآن الساعة فدمي حلال. 

فقال المأمون: ذا مجلس تناظرون فيه . قال عبد العزيز فقلت: ياأمير 
المؤمنين أطال الله بقاءك إن رأيت أن تأذن لي فأناظره كا سأل على جهة النظر 
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والقياس وأدع مطالبته بالقرآن ونص التنزيل ويكون أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
الشاهد علينا والمحتفظ لكلامنا قإن أقام بشر عل الحجة كا زعم وأقررت بشيء 
ما قال ورجعت عن شیء ما قلت / فدمي حلال ک) قال بشر وان ثبتت الحجة 
عليه من القياس والنظر كا بدت عليه من القرآن والسنة وشهد عليه آمب المنين 
بذلك فقد حل دمه ب) شرط على نفسه . 

قال عبد العزيز: فقال الأمون أنا الشاهد عليكا والحاكم بینکا فأوجزا 
واقتصرا ولا تطيلا فيخرج وقت الصلاة. قال عبد العزيز لبشر: أتسألني أم 
أألك ؟ فقال: سل أنت فطمع في هو وجحميع أصحابه وتوهموا أني إذا خرجت 
عن التنزيل م أحسن أن آتكلم بثيء غه . قال عبد العزيز فقلت لبشر: تقول 
إن کلام الله حلوق . فقال: إن القران خلوق» قال عبد العزيز فقلت له يلزماك 
واحدة من ثلاث لابد أن تقول أن الله عز وجل خلت القران وهو عندي أنا کلامه 
في نفسه» أو خلقه في غيره» أو خحلقه قائ)ً بذاته ونفسه فقل ما عندك . 

قال بشر: أقول إنه خلوق وإنه خلقه ك) خلت الأشياء كلها . قال عبد العزيز 
فقلت» ياأمبر المؤمنين تركنا القرآن والسنن والأخبار عند هربه متها ونارناه 
اقباس والكلام لا ادعاه وذكر أنه يقيم الحجة عل به وإني أقر معه بخلق القران» 
فقد رجع بشر إلى الحيدة عن الحواب وانقطع الكلام فإن كان يريد مناظرق على 
آنه مییینی عا أساله عنه وإلا فأمیر المؤمنین آعلا عینا في مایراه ني صرفي فان يريا 
بشر آن یقع معه من لا یفهم فیحید عن دینه ویحتج عليه با لا یعقله فهر جج 


قال فأقبل عليه الأمون فقال ٠‏ أجب عبد العزيز عا سألك فقد ترك قول 

فقال بغر : قد أجبته ولكنه يتعنت . فقال له المأمون : يأبى عليك عبد الحزيز 
إلا أن تقول واحدة من ثلاث . 

قال : هذا شر من مطالبته بالتنزيل ما عندي غير ما أجبت به | 
قال عبد العريز: فأقبل / علح المأمون فقال ياعبد العزيز تكلم أنت في شرح 
هذه المسألة وبيانما ودع بشرا فقد انقطع عن الجواب من كل جهة . 


فقلت ياأمير المؤمنين سألته عن كلام الله عز وجل أمخلوق هو قال: : نعم . 
فقلت له ماصح بلزمك فی هذا القول وهو راحلة من ثلاث لابد ما أن تقول إن 
الله حلق كلامه في نفسه» أو خلقه في غيرهء أو خحلقه قائ بذاته . فإن قال إن الله 
خلق كلامه في نفسه فهذا حال لا جد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر 
معقول لأن الله عز وجل لا یکون مکاناً للحوادث ولا یکون فیه شیء خلوق ولا 
یکون ناقصاً فیزید فيه شيء خلوق» ولا یکون ناقصاً فیزید فيه شيء ذا خلقه 
تعالى الله عن ذلك وجل وتعاظم . 


وإن قال : خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في 
غيره هو كلام اله لا يقدر أن يفرق بينهما فيجعل الشعر كلاماً لله تعالى ويجعل قول 
الكفر والفحش وكل قول ذمه الله وذم قائله كلام لله عز وجل وهذا حال لا جد 
السبيل إليه ولا إلى القول به لظهور الشناعة والفضيحة على قائله تعالى الله عن 
ذلاف علوا كرا , 

وإن قال : حلقه قائ بنفسه وذاته وهذا هو المحال الباطل الذي لا جد إلى 


الول به سبیاڈ في قیاس ولا نظر ولا معقول لأنه لا یکون الكلام إلا من متكلم 


كا لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عام ولا القدرة إلا من قادر 
ولا رئي ولا یری کلام قط قائم بنفسه یتکلم بذاته وهذا مالا یعقل ولا یعرف ولا 
يبت في نظر ولا قياس ولا غير ذلك فلا استحال من هذه الجهات أن یکون مخلوقا 
ثبت أنه صفة لله عز وجل وصفات الله عز وجل كلها غير خلوقة فبطل قول بشر 
ياأمير المؤمنين من جهة النظر كما بطل من جهة القرآن والتنزيل . 

فقال الامو : أحسنت ياعبد العزيز فقال بثر: تسأل عن غير هذه المسألة 
فلعله برج بيننا شيء يسمع فقلت نعم أ نا أدع هذه المسألة وأسأل عن غيرها / 
فقال : سل ياعبد العزيز. 

قال عبد العزيز ز فقلت لبشر: تقول إن الته کان ولا شيء. وکان ولا يفعل 
شینا ولا خلق شيا . قال: بلی . فقلت له : باي شيء حدثت الأشياء بعد اذ 
تکن شیئاً آھی أحدثت أنفسها أم الله أحدثها ؟ قال : الله أحدثها. فقلت له: 
فبأي شيء ایا ؟ قال : أحدثها بقدرته ال ل قزل . قلت له : صدقت أحدثها 


۳ب 


بقدرته فليس تقول إنه لم يزل قادراً ؟ قال: بلى. قلت له: فتقول إنه م يزل 
يفعل ؟ قال: لا أقول هذا. قلت له: فلابد من أن يلزمك أن تقول إنه حلق 
بالفعل الذي كان عن القدرة وليس الفعل هو القدرة لأن القدرة صفة الله ولا يقال 
لصفة هي الله ولا هي غير الله . 


قال بشر: ويلزمك أيضاً أن تقول إن اله م يزل يفعل ويخلق وإذا قلت ذلك 
فقد أثبت أن المخلوق لم يزل مع الله سبحانه وتعالى . 
قال عبد العزيز فقلت له: ليس لك أن تحكم علي وتلزمني مالا يلزمني 
ا أقل إذ م أقل إنه لم يزل فاعلا يفعل فيلزمني مثل ماقلت ونا 
إنه لم يزل الفاعل سيفعل ولم يزل الخالق سيخلق لأن الفعل صفة لله عز 
ا شر س عليه ولا یمنعه منه مانم . 


قال بشر: آنا أقول إنه أحدث الأشياء بقدرته فقل آنت ماشئت 

قال عبد العزيز: فقلت ياأمير المؤمنين قد أقر بشر أن ال کان ولا شیء ممه 
وآنه أحدث الأشياء بعد أن تکن الأشياء بقدرته» وقلت LÎ‏ إنه آحدثها بأمره 
وقوله عز وجل عن قدرته فلم يخل ياأمير المؤمنين أن يكون أول خحلق خلقه الله 
بقول قاله أو بأرادة أرادها أو بقدرة قدرها فأي ذلك فقد ثبت إن هاهنا إرادة ومريد 
وقول وقائل ومقال وقدرة وقادر ومقدور عليه وذلك کله متقدم قبل الق وما کان 
قبل الخلق فليس هو من الخلق في شيء وكسرت والله ياآمبر المؤمنين قول بشر 
ودحضت حجته بإقراره بلسانه فقد کسرت قوله بالقرآن والسنة واللغة العربية» 

. والنظر والمعقولء ولم يبق إلا القياس» وأنا أكسره بالقياس إن شاء الله تعالى‎ ۳١ 


قال عبد العزيز: وكان المأمون قد جلس منا مقعد الحاكم من الخصمين . 
فقال: هاته ياعبد العزيز وأوجز» فقلت : ياأمير المؤمنين» لو كان لبشر غلامان› 
وأنا لا أجد علمها من أحد من الناس إلا من بشرء يقال لأحدها خالدء وللاخر 
یزید» وکان بشر غاثباً عع فكتب إل ثانية عشر کتاباً یقول في کل کتاب منہاء 
ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب . وكتب إل أربعة وخمسين كتاباً «يقول في كل 


کتاب») ادفع إلى يزيد و يقل : يزيد غلامي» هذا الكتاب» م کتب ي 
كتابا جمعه| فيه فقال: ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب وإلى يزيد ولم يقلء 
يزيد غلامي . 

ثم قدم بشر من سقره» فقال : اليس تعلم أن يزيد هذا غلامي ؟ فقلت 
له: قد كتبت إلي أربعة وخسین کتابا «تقول في کل کتاب منہا»") ادفع هذا 
الكتاب إلى يزيد ولم تقل غلامي» ولم اسمعك تقول إنه أحد غلاميك وأنا لا 
أجد علمه عن أحد غيرك . وكتبت إلي ثمانية عشر كتاباً - تقول في كل واحد منها - 
ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب فعلمت إنه غلامك» ثم كتبت إِلي كتاباً 
جمعتهم| فيه فقلت: ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب. وإلى يزيد ولم تقل 
غلامي» فمن أين أعلم أن يزيدا غلامك وأنت ل تقل لي قبل هذا الوقت إنه 
غلامك وليس أعلم خررهما من غيرك . 

فقال بشر فرطت فحلفت أنا إن بشرا فرّطء وحلف بشر إني أنا فرطت 
حيث لم أعلم إن يزيدا غلامه من كتبهء فأينا المفرط ياأمير المؤمنين . فقال: بشر 
المفرط» فقال بشر وأي شيء هذا يما نحن فيه . : 

قال عبد العزيز: إن الله أخبر في كتابه عن خلق الإنسان في ثمانية عشر 
موضعا» ماذکره في موضع منها إلا أخبر عن خلقه . 

وذكر القرآن في أربعة وخسين موضعا من کتابه فلم خر عن خلقه في موضع 
منها ولا أشار إليه بشيء من صفات الق » ثم جمع بين القرآن والإنسان في موضع 
واحد وأخبر عن خلق الإنسان» ونفى الخلق عن القرآن. فقال عز وجل : 
[الرحمن علّم القرآن خلق الإنسان )4 ففرق بين القرآن وبين الإنسان» فزعم 
بشر ياأمير المؤمنين إن الله عز وجل فرط في الكتاب» وكان يجب عليه آن بخبرعن 
خلق القرآن. وقال الله عز وجل لمافرطتا في الکتاب من شیء)0) فهذا کسر 
قول بشر في القياس والحمد لله رب العالين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


. ٠١۲ من طبعة الجمع ص‎ )۲١1( 
. ۳-١ سورة الرحمن آية‎ )۳( 
.۳۸ سورة الأنعام آية‎ )٤( 


قال المأمون: أحسنت ياعبد العزيز» ثم أمر لي بعشرة ألاف درهم» 
حملت ین بدي وانصرفت می ججاسه عل اخسن حال وأجلها) قد آعز اله دين 
الإسلام وعز أهله وأذل الكفر وأهله فلله الحمد والشكر على نعمه كلها وعلى مئه 
وتوفیقه وتسدیده . 

قال عبد العزيز: فسر المسلمون جيعاً بها وهبهم الله من إظهار الحق وقمع 
الباطلء وانكشف عن قلوهم ما كان قد اكتنفها من الخم والهم وا حزن وجعل 
الناس يشون إل أفواجاً حتى أغلقت بابي واحتجبت عنهم خوفا على نفسي 
وعلیهم من مکروه یلحقتاء ». فقالوا : لابد أن على علينا ماجرى لنعرفه ونتعلمه» 
فتهيبت ذلك »> وتخوفت سوء العاقبة » فلا ألحوا عل قلت : آنا أذكر بعض ماجرى 
ما لا يكون عل حجة ني ذكره فرضوا بذلك. فأمليت عليهم أوراقاً يسيرة مقدار 
عشر. أوراق ختصرة ة ما جرى لأقطعهم بها عني وعن ملازمة بابي» ولم يتهياً لي 
شرح هذا كله لما تخوفت على نفسي ما يلحقتي بعضه» وأنا أذكر مالحقني بعد هذا 
الملجلس وماجرى بسبب تلك الأوراق التي كتبها الناس عني في كتاب مفرد بعد 
هذا إن شاء الله تعالى(٠‏ رآخر كتاب الحيدة» . 

قال عبد العزيز الكناني : وكان خلف ظهري وآنا في مجلس أمير الؤمنين 
المأمون أناظر بشرا المريسي على ما سأذكره في هذا الكتاب رجل ممن يعرف بالكلام 
والنظر» فجعل کاما سكت شر وانقطع بحرضه على الکاام وإذا أردت أنا أن 
أتكلم لا يزال بهذي خلفي ويقرب رأسه من أذني ليسمعني ويډهشني ويقطعني 
بذلك عن حجتي› فشكوت إلى أمير المؤمنين ذلك فصاح به وباعده عني› فلا 
قلت لبشر: مامن شىء کان أو هو كائن ما يحتاج الناس إلى معرفته وعلمه إلا وقد 
ذکره الله عز وجل في کتابه عقله من عقله» وجهله من جهله» > فإذا ذلك الرجل 
یضرب يده على فخذه ویقول : : ياسبحان الله تزعم أن کل ماهو کائن نما يحتاج 
إليه قد ذكره الله ما أعظم هذا وکیف يعلم ماهو کائن فیذكره ؟ 

قال عبد العزيز: فالتفت إليه فقلت له أنت جهمي قدري أيضاً وأنت تهذي 
دائ ڈ ثم أقبلت على الأمون فقلت: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن هذا الذي 


. إلى هنا أخحر طبعة مركز شئون الدعوة‎ )١( 


شكوت إليك أذاه منذ اليوم . هو جهمي قدري قد جع الأمرين من جهتين» ينكر 
أن یکون الله يعلم ما.يكون قبل أن يكون» فقال الأمون : هذا قولهء فقلت له : 
إن رأى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن يأذن لي حتى أكذبه وأكسر قوله وأدحض 
حجته وأبطل مذهبه بنص التنزيل الساعة. 

فقال المأمون : هذا وقت غرر هذا مجلس غیر هذا تتکلم معه ومع غیره في 
القدر حاصة . 

قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين ليس أطول إن أحتج عليه بآية 
واحدة. فقال المأمون: قل ما تريد. 

قال عبد العزیز فقلت له : أتنکر أن الله یعلم مایکون قبل ان یکون. قال: 
نعم . أنا أنكر هذا . فقلت : والله ياأمير المؤمنين لقد علم الله مالم يكن ولا يكون 
أن لو کان کیف کان یکون . 

فصاح الرجل ماأجرأك على الكذب الحمد لله الذي أخذك بلسانك. 

فقال لي المأمون : عد هذا الكلام ياعيد العزيز . فقلت له: نعم والله لقد 
علم الله مالم یکن ولا یکون أن لو کان کیف کان یکون . 

فقال لي المأمون : ياعبد الحزيز هذا شيء تقوله من نفسك أو شيء تحكيه عن 
غرك. فقلت له : هذا شيء آخبرنا الله به في کتابه الذي آنزله على نبیه ییو فقال 
لي الأمون: وأين ذلك من كتاب الله عز وجل . 

قال عبد العزيز فقلت له : قال الله عز وجل : ولو ترى إذ وقفوا على النار 
فقالوا یالیتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمتين . بل بدا هم مايكون 
يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنه وإنہم لکاذيو ن( في قوهم هذا 
وهذا مالم یکن ولا یکون لأہم لایردون لاهم ولا غيرهم » فأخبر عز وجل بعلمه 
السابق فيهم آن لو ردوا ما كانوا فاعلينء ون يُردوا أبداء فهذا مالم يكن ولا يكون 
أن لو کان كيف يكون . 


. ۲۷۲٦ سورة الأنعام اة‎ )١( 


فقال لي المأمون : أحسنت ياعبد العزيز» وماقلت في يومك هذا أحسن ولا 
أدق من هذا. فقلت: قد أكذبت والله آهل هذه المقالة وكسرت قوم ودحضت 
العالمين . 

تم کتاب الحيدة بعون الله تعالٰی وتوفیقه وصلل الله عل سیدنا ومولانا حمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسلی) کثراء وخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين وكان 
الفراغ من نسخه أواخحر جماد الأول سنة ۱٠۹١‏ واحد وتسعين ومائة وألف . . والله 
ولي التوفيق . 


وقد أتممت نسخ «الحيدة» مساء الأحد ۷/١/١١٤٠ه‏ بمدينة اسطمبول بتركيا في الدورة الثانية التي 
تنظمها الحامعة الإسلامية لنشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية والحمد لله رب العالين. 


القرآن الكريم 
ابر 
الفهرست 
تار يخ بغخداد 
دول الإسلام 
طبقات الفقهاء 
طبقات الشافعية 
طبقات الشافعية 
الفتاری 
الرياض . 
الكامل 

ميزان الاعتدال 
فتح الباري 
عهذيب التهذيب 
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آل عمران 


أولئك الذين اشتروا الضلالة با همدى 
وقالوا سمعنا وأطعنا 

وإذا قضى أمرا 

وإذا قیل هم امنوا بما آنزل الله 
ولا جيطون بشيء من علمه 
قالوا سبحانك لا علم لتا إلا 
ماعلمتنا 

ااا الناس كلوا ماني الأرضص 
حلالاطيیا ” 

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 
ربنا واجعلنا مسلمین لك 

والذين ينقضون عهد الله 
وضربت عليهم الذلة والمسكتة ِ 
إن الله لا يستبحي أن يضرب مثلا 
الله لا إله إلا هر الحي القيوم 

قل قأتوا بالتوراة فاتلوها 

إذيلقون أقلامهم 

ويحذركم الله نفسه 

إن مثل عيسى عند الله 

كل نفس ذائقة الموت 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آیات عکمات 

الله لا إله إلا هوا لحي القيوم 
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السورة الآيية رقم الآية ٠‏ الصفحة 


النساء فإن تنازعتم في شيء ۵۹ ۳۲ 
لكن الله يشهد ب) أنزل إليك ` 17 ٤‏ 
إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ۷٦ ۷٦‏ 
من الذين هادوا VM 0 f‏ 
أولثك الذين لعنهم الله ۷٦ o۲‏ 
المائدة وإذا سمعواما أنزل إلى الرسول I oé ۸Y‏ 
تعلم ماني نفسي ولا أعلم ماني 
نفسك 11 or‏ 
ما جعل الله من بحيرة ۳ 1۸ 
الأنعام قل تعالوا تل ماحرم ربكم عليكم ١‏ ۳۳ 
قل آي شىء أكبرشهادة ٠‏ ۱۹ ۴0 
وماقدروا الله حق قدره YT i‏ 
ومن آظلم من افترى على الله كذباً ۳ ۳۹ 
وهو الذي خلق السموات والأرض 
بالحق A‏ ۳۸ 
وكذب به قومك وهو احق 1 ٤‏ 
فلا جن عليه اللیل رأی کكوكبا ۷1 0٠‏ 
خالق کل شیء 1¥ or‏ 
کتب ربكم على نفسه الرحمة o۳ oT‏ 
اللحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض ۱ 14۹ 
وجعلوا لله شركاء الجن e‏ 1 
قد فصلا الآيات ۹۸ VY‏ 
وعنده مفاتح الخيب 0۹ EA‏ ۷۹ 


ما فرطنا في الكتاب من شيء ۸ AO cA*` V1‏ 


السورة الآإبسة رقم الآية ‏ الصفحة 


الأعراف ولل الأسماء الحسنى فأدعوه بها ro 1۸۰٩‏ 
إن ربكم الله الذي خلق السموات 

o¥ 3: والأرض‎ 

.. .. إنها حرم ربي الفواحش ۳۲ ۹ 

فأذن مؤذن بينهم ‏ 3 0١‏ 
ور متي وسعت کل شىء 10 07« 0¥ 

فلا أتااماصالىا ٠‏ ۱۹۰ 1 

فلا تجلى ربه للجبل 6۳ ۷۰ 

ياموسى إني اصطفيتك ” OG:‏ ۸۰ 

الأنفال إن شر الدواب عند الله الصم البکم  ۳٤ ٣٣١۲۲‏ 
التوبة وإن أحد من المشركين استجارك 1 ٤‏ 
عفا الله عنك م أذنت هم ۳ 3 

يونس فإن كنت في شك ٤ ۹٤‏ 

قل ااا الناس قد جاءكم الحق 

من ربكم 1۰۸ ٤١‏ 

وكذلك حقت كلمة ربك اا ا 

ومح الله احق بکلاته AY‏ 3 

هود ومن يكفر من الأحزاب 1¥ 3 
فإن م يستجيبوا لك {Vott ۱٤‏ 

الر کتاب أحکمت آياته ۱ ۷۲ 

فلا تسئلن ماليس لك به علم Vo EV f1‏ 

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك 


ماليس لي به غلم Yo‏ ۷ 


السورة الاة 


إبراهيم 


الرعد 


الحجر 
النحل 


ٹم بدا هم من بعد ماراوا الايات 
وقال املك ائتوقي به 

قال اجعلني على خزائن الأرض 
وكذلك مکنا ليوسف في الارض 
إنا أنزلناه قرآناً عرييً 

وجعلوا لله أندادا 

رب اجعل هذا البلد آمنا 
كذلك أرسلناك في أمة 

یریدون أن یبدلوا کلام 

أفمن يعلم إنها أنزل إليك من ربك 
آم جعلوا لله شرکاء 

والذین يصلون ما أمر الله به أن يوصل 
أولئك هم عقبى الدار 

عالم الغيب والشهادة 

وما خلقنا السموات والأرض 
كما أنزلنا على المقتسمين 

إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن 
نقول له کن فیکون 

وأوفوا بعهد الله 

ومجعلون لله البنات 

وجعل لکم من آزواجکم بنین 
ولله المثل الأعلى 

والأنعام حلقها لكم 


الروم 


لا تجعل مع الله إلها آخر 
ولا تجعل مع الله إها اخر 


ولا تجعل يدك مخلولة إلى عنقك 


ولا تقاف ماليس لك به علم 
وقل جاء الحتق وزهق الباطل 
قل لو كان البحر مدادا 

فإن) يسرناه بلسانك 
واصطنعتك لنفسي 

بل نقذف باحق على الباطل 
ولقد خلقنا الإنسان 

لا تجعلوا دعاء الرسول 


وتوكل على الحي الذي لا يموت 
بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون 


إنا أنزلناه قرآنا عربيا 

وله کل شيء 

وأوتيت من کل شُيءَ 

وإذا يتلل عليهم 

وأوحينا إلى آم موسى 

ولقد وصلنا هم القول 
اتی الته السموات والأرض 
ولا جاءت رسلنا إبراهيم 
يته الأمر من قبل ومن بعد 
كزلك نفصل الآيات 
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الزمر 


ولو أن ماني الأرض من شجرة 
إن الله عنده عام الساعة 
ولكن حق القول مني 

ا تتزيل الكتاب 

ذلکم قولکم بأفواهکم 

والله لا يستحي من الحق 
حتى إذا فزع عن قلوم 

وما تحمل من نشی 

إنها بخشى الله من عباده العلماء 
إن الله عالم غيب السموات 
وإذ قال ربك للملائكة 
لأملأن جهنم منك 

ياداؤد إنا جعلتاك خحليفة 


الذين يستمعون القول 

ولكن حقت كلمة العذاب 
وقال رجل مؤمن __ 

وما كيد الكافرين إلا في ضلال 
وما کید فرعون إلا في تباب 
حم تنزيل من الرحهن الرحيم 
ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير 
وقل آمدت بها آنزل الله 

إنا جعلناه قرآنا عربيا 

وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إنانا 
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وما خلقنا السموات والأرض 
حم والكتاب المبين 

وخلق الله السموات والأرض 
وإذ صرفنا إليك نفرامن الحن 
حم تنزيل الكتاب من الله 
تدمر کل شيء 

سيقول المخلفون ` 

ياأيا الناس 

ماتذرمن شيءَ 

وإنه هو رب الشعرقق 

إلا آل لوط نجيناهم بسحر 
الرحمن علم القرآن 

ولقد خلقنا الإنسان 

ذلك أمر اله 

عالم الغيب 


کراما کاتبین 
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الميزشسوع الصفحة 
المقدمسسة Poses‏ 
عملي في الكتاب Ese‏ 
ترحة المؤلف Osean‏ 
تحقيق نسبة الكتاب Meese‏ 
مسألة خلق القران NO esses‏ 
مقدمة المؤلف Woes ns‏ 
وصوله بغداد وانتشار قوله في المسجد الجامع يوم الجمعة Woes‏ 
ما حدث له بعد إعلان عقیدته YY eee ees‏ 
إحضاره لدار الخلافة وحديث عمرو بن مسعدة معه YO eens‏ 
تثبیت الحاجب له cece ns‏ 
إدخاله على الأمون وما جری له WV ecer‏ 
ملاطفة المأمون له WA ees‏ 
أمر المأمون بالمناظرة A ecer‏ 
رده على من استشنع خحلقته e eens‏ 
ذكر الأصل الذي يرجع إليه المتناظران من كتاب الله Wes‏ 
استفسار بشر عن وجود ذلك في کتاب الله Neeser‏ 
بيان الرد إلى الله والرد إلى رسوله Ys‏ 
من الحد ني کتاب الله جاحداً أو زائداً لايناظر بالتأويل Es‏ 
بدء المناظرة بنص التنزيل وسؤال بشر للكناني - هل القرآن شيء؟ PY‏ 
الحواب على لفظة شيءَ Po esen‏ 


الذي لا يعْقَل عن الله ما حاطب به نبيه لا يدعو التساس إلى الدع 


esses والضلالات‎ 


السورة الآيية رقم الآية الصفحة 

دعوی بشر إن قوله ن Pees‏ 
لفظة لم تدع شيئاً. . . الخ والرد على r.‏ 
حاد بشر E ns EE‏ 
الحيدة في كتاب الله » وني سنة المسلمين ولغة العرب Ess‏ 
نفى السوء لا تثبت به المدحة Ns‏ 
ونفي الجهل لا يدل على إثبات العلم r.‏ 
ماذا یزم بشرا لو قر إن لله علما؟ Ness‏ 
جب على الناس جيعا أن يتوا ما أثبت الله . . . الخ Vs‏ 
ر عل ا ملم طائة ر اليطان Acs.‏ 
باب ذکر علم الله عز وجل O° u. r.‏ 
لا يجب على العام أن يجيب عن كل ما سئل عنه O es‏ 
انقطاع بشر في مساألة العلم وعدم تسليمه بذلك» وشهادة المأمنون 

لعبد العزيز OV cen‏ 
العودة إلى «كلمة» شيءَ في قوله تعای بالق کل شي ء4 OF is. u.‏ 
دحض حجة بشر» وطلب الأمون شرح ما آورده من آیات OCs.‏ 
طلب المأمون Of il‏ 
أنزل الله القرآن على أربعة أخبار خاصة. . . الخ .. O‏ 
مخالفة بشر لكثاب الله . . . الخ OA is‏ 
احتجاج بشر بقوله تعالى «إإنا جعاناه قرآنا) . . . الخ O ss.‏ 
الرد على هذا الاستدلال WN ees‏ 
تفصيل الرد Woes ss.‏ 
ذكر الفرق بين الحعل - والخلق Ws ٠‏ 


الجعل الذي بمعنى «الخلق» أنزله الله من القول المفصل» وأمثلة ذلك 4 


السورة الآية رقم الآية ‏ الصفحة 


أنزل الله القرآن على أربعة أخبار حاصة. . . الخ OE ns‏ 
خخالفة بشر لكتاب الله . . . الخ OR Ss‏ 
احتجاج بشر بقوله تعالى «إنا جعلناه قرانا). . . الخ OQ es‏ 
الرد على هذا الاستدلال MN ces‏ 
تفصيل الرد MN eens‏ 
ذكر الفرق بين الحعل ‏ والخلق WV ees‏ 
الجحل الذي بمعنى «الخلق» أنزله الله من القول المفصل. وأمثلة ذلك 1۹ 
الحعل بمعنى «التصيي أنزله الله من القول الموصل» وأمثلة ذلك A ss.‏ 
جهل بشر با في کتاب الله VY cesses‏ 
تعبد الله الخلق أن يعرفوا الموصل والممغصل VW cesses‏ 
کل ما یتکلم به الناس ویحتاجون لعرفته موجود بن بنص التنزيل AN ess.‏ 
طلب بشر المناظرة بالنظر والقياس وموافقة الكناني على ذلك AN sus.‏ 
إخبار الله عن خلق الإنسان. . . الخ AO gn‏ 


كتابة الكنافي مقدار عشر أوراق من الناظرة لدفع الاس عن باب وذکر ماجری له 


لىسە ذلك A TT‏ 
الفهارس 

A ees ثبت الراجع‎ 

فهرس الآيات ses‏ 

Veer ns فهرس الموضوعات‎ 


